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تندرج هذه الورقة التي نتناول فيها واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس في 
الإنسان  واقع حقوق  توجيهية حول  إعداد ورقات سياسات  إلى  الرامي  "سواسية"  برنامج  إطار 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كل من فلسطين ومصر ولبنان وتونس والمغرب.  وهي تهدف 
إلى تشخيص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة ومحاولة رصد المشاكل 
تحديد  إلى  والسعي  الحقوق  لتلكم  الفعلي  الإعمال  دون  وتحول  المساواة  تعيق  التي  والعراقيل 
المسؤوليات والأسباب واقتراح مجموعة من الحلول الموجهة الى أصحاب القرار والمتدخلين في 
المسألة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بغاية الضغط والمناصرة من اجل تجسيد هذه 
الحقوق مع التركيز بالخصوص على الحق في الصحة وفي العمل وفي الحماية الاجتماعية والحق 
في الماء مع التطرق إلى بعض جوانب حقوق المهاجرين. وتعتمد هذه الورقة، قدر الإمكان، المقاربة 

الحقوقية المبنية على النوع الاجتماعي مع تبجيل الفوارق المتعلقة بالنساء والشباب.

ورقة تونس حول السياسات المتعلّقة بواقع الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والبيـئـية

مقدّمـــــــــــة
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2022، اجتمــع قُرابــة المائــة وعشــرين ناشــط وناشــطة ممــن يُمثلــون الحــركات  14 مايــو  13 و   يومــي 
الاجتماعيــة فــي منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط بالإضافــة إلــى أكاديمييّــن,ات ومُمثليــن,ات عــن 

رابطــات الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وشــركاءها. 

انتظمــت هــذه النــدوة الإقليميــة لإطــاق مشــروع سواســية الــذي تنفــذه الفدراليــة مــع مؤسســة الحــق 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى   ،)ADFM( المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  )فلســطين(، 
والاجتماعيــة )FTDES(، المبــادرة المصريــة للحقــوق الفرديــة )EIPR( والمركــز اللبنانــي لحقــوق الإنســان 

  .)CLDH(

يهــدف برنامــج "سواســية الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، روافــع المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا"، إلــى المســاعدة فــي مزيــد تعبئــة العديــد مــن المجموعــات التــي 
تعمــل مــن أجــل التغييــر: مُنظّمــات المُجتمــع المدنــي ونُشــطاء الحــركات الاجتماعيــة والأكاديمييــن 
ومراكــز البحــوث والمثقفيــن الذيــن يعملــون ضــد ظواهــر عــدم المســاواة اســتنادا أساســا إلــى الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى النحــو المُحــدّد فــي الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.  

يمتدّ مشروع سواسية على مدى ثلاث سنوات )2022-2024( ويتمحور حول ثلاث مُكوّنات رئيسية:  

- أنشطة مُشتركة لبناء قُدرات الأطراف العاملة من أجل التغيير. 

ــد أوجــه  - توثيــق انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحليــل السياســات الاقتصاديــة التــي تُولّ
عــدم المســاواة واســتعراض المُمارســات الجيــدة لمعالجــة هــذه الأوجــه.  

- الدعــوة والمُناصــرة علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي لدفــع الــدول المعنيــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.  

- ملاحظة حالات التمييز التي يُحتمل أن تُشكّل عائقا أمام التحرّر الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.  

أتاحــت نــدوة تونــس فرصــة للشــروع فــي تقييــم حمــات التعبئة من أجل الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
علــى مــدى العقــد الماضــي مــن خــال المناقشــات وتبــادل الخبــرات بيــن نشــطاء وناشــطات الحــركات 
الاجتماعيــة ومجموعــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والخبــراء,ات العامليــن فــي القضايــا المُتعلّقــة بعــدم 
المســاواة وذلــك مــن أجــل تعزيــز المُقاربــات المتقاطعــة والمُضــي قدمــا نحــو تحقيــق المســاواة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فــي المنطقــة. 

يشــير أباهــر الســقا1 فــي مُقدّمــة تقريــر النّــدوة إلــى أن إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي تُعانــي منهــا المجتمعــات 
العربيــة منــذ نشــأة الــدّول المســتقلة هــي وجــود اختــالات هيكليــة بســبب عــدم المســاواة والظلــم الــذي اســتمر 
بعــد فتــرة الاســتعمار. وتُعــزى هــذه الاختــالات فــي معظمهــا إلــى سياســات تمييزيــة ضــد فئــات اجتماعيــة 
معينــة وإلــى اعتمــاد سياســات لصالــح أقلّيــات أو جماعــات إثنيــة أو حزبيــة. تســتند التفاوتــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة فــي المجتمعــات المعاصــرة فــي المنطقــة إلــى مُحــدّدات مُتعــدّدة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا 

1 أباهر السقا: عالم اجتماع فلسطيني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

I. مُلخّص تنفيذي 

II. مقدمة الندوة: الظلم وعدم المســاواة في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا: 
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اســتعرضت هــذه الجلســة التــي ترأســتها يســرى فــراوس، رئيســة مكتــب المغــرب والشــرق الأوســط فــي الفدراليــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، الوضــع الحالــي لعــدم المســاواة فــي المنطقــة وكانــت مقــررة الجلســة أمانــي عويــس، 

المُحاميــة فــي مركــز عَمّــان لدراســات حقــوق الإنســان.  

1.1 مُقاربات ومفاهيم عدم المساواة: 

أكّــد جيلبــار الأشــقر3 فــي مداخلتــه بعنــوان "الوضــع الحالــي لعــدم المســاواة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا" علــى ضــرورة توســيع مفهــوم عــدم المســاواة الــذي يقتصــر لــدى منظمــات حقــوق الإنســان علــى 
ــى إحــدى  ــان الحقــوق الاجتماعيــة. وأشــار إل ــب الأحي عــدم المســاواة فــي الحقــوق السياســية مُغفليــن فــي أغل
دراســات اليونســكو الســابقة التــي كشــفت عــن ســبعة أبعــاد لعــدم المســاواة: عــدم المســاواة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والمكانيــة والبيئيــة والمعرفيــة. تتعلــق هــذه الأبعــاد بالتفاوتــات بيــن 

المجموعــات البشــرية فــي فئاتهــا المختلفــة أو طبقتهــا أو نوعهــا الاجتماعــي أو عرقهــا أو غيرهــا. 

 2 مايكل بوراري، مواجهة عالم غير متكافئ، مجلّة إضافات، العددان 31-32، صيف وخريف 2، صفحة 46.

3 جيلبير أشقر أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، حول العديد من الكتب بما في ذلك '' الشعب يريد: دراسة منهجية للانتفاضة العربية''

III. أشغال الندوة: 

الحصــر: العــرق والجهويّــة والنــوع الاجتماعــي والطائفيــة والخيــارات التعســفية للهويّــة. وتنعكــس آثــار عــدم 
المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي التفاوتــات علــى مُســتوى فُــرص العمــل وأنمــاط الحيــاة وفــي التمييــز 
فــي العديــد مــن مجــالات الحيــاة اليوميــة. كلّ هــذا يحــدّ مــن قُــدرة بعــض الفئــات الاجتماعيــة علــى ركــوب 
المصعــد الاجتماعــي والاقتصــادي والحلــم بتغييــر واقعهــا، ممــا يُــؤدّي إلــى تعزيــز الإقصــاء الاجتماعــي والثقافــي 
ــات فــي الثــروة والأجــور هــو  ــم المرتبطيــن بالتفاوت ــى عــدم المســاواة والظل والاقتصــادي. إن التركيــز فقــط عل
قــراءة مبســطة لأن هــذه المعاييــر الخصوصيّــة ليســت المؤشــرات الوحيــدة للظلــم وعــدم المســاواة فــي المنطقــة 
إذ أنّ الواقــع المعــاش يكشــف عــن وجــود مؤشــرات أخــرى تتعلــق باعتبــارات أســريّة وإثنيّــة وانفصــال اجتماعــي 

حســب النــوع الاجتماعــي فضــ اعــن مُحــدّدات أخــرى تتعلــق بالإعاقــة وغيرهــا.  

تكشــف المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تــمّ التعبيــر عنهــا علــى مــدى العقــد الماضــي فــي المنطقــة أن 
معظــم هــذه القضايــا تُمثــلُ جــزءا مــن اهتمامــات العديــد مــن المواطنيــن والمُواطنــات: القــوة الشــرائية وارتفــاع 
الأســعار، وهشاشــة نظــام الرعايــة الصحيــة، والتوزيــع غيــر المتكافــئ للميــاه والكهربــاء بيــن مناطــق الدولــة 
الواحــدة، والتفاوتــات فــي جــودة التعليــم والتوظيــف، وغيــاب الحــق فــي التأميــن الاجتماعــي فــي الكثيــر مــن 
الحــالات. وبمــا أنهــا حقــوق لا يُمكــن التفويــت فيهــا أو التنــازل عنهــا فــي جميــع المجتمعــات، فــإن انتهاكهــا يزيــد 
مــن التوتــرات الاجتماعيــة ويغــذي الرغبــة فــي الهجــرة إلــى الخــارج وخاصــة بيــن الشــباب كمــا يعــزز انعــدام الثقــة 
وانعــدام الأمــن وغيــاب مســتقبل آمــن للأجيــال القادمــة. وتؤثــر هــذه الظواهــر الناجمــة عن الاختــالات الهيكلية 
علــى الاســتقرار الاجتماعــي وتســهم فــي تفاقــم مشــاكل طــال أمدهــا: الفقــر والبطالــة وســوء توزيــع الثــروة، 
بالإضافــة إلــى التلاعــب بالأرقــام الرســمية مــن أجــل تعزيــز روايــات الــدول عــن بعــض النجاحــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المســجلة هنــا وهنــاك  و يشــير العديــد مــن العلمــاء إلــى دور تعميــم النظــام النيــو ليبرالــي أو 
كمــا يُســمّيه مايــكل بــوراري، ' la marchandisation")التســليع(2 فــي تعميــق عــدم المســاواة وتدهــور الأوضــاع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمناخيــة بصفــة عامــة.  

1.أوجه عدم المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المظاهر 	
العميقــة:  والأســباب 
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كمــا أكّــد أنــه يجــب توخــي الحــذر فيمــا يتعلــق بالأرقــام الرســمية المتوفّــرة فــي الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة 
العربيــة والتــي تقلــل مــن شــأن عــدم المســاواة. مثــال ذلــك أن الإحصــاءات تُشــير بــأن دولة مصر تتميّز بمســتوى 
مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل يقتــرب مــن المســتويات المُســجّلة فــي الــدول الاســكندنافية ممــا يجعلهــا مــن 
بيــن أعــدل دول العالــم مــن حيــث توزيــع الدخــل بيــن الســكان. هــذه الأرقــام دفعــت البنــك الدولــي إلــى اســتحضار 
مــا يســميه "لغــز اللامســاواة العربيــة"، اللغــز الناشــئ عــن الاختــاف بيــن مشــاعر النــاس حــول ارتفــاع مســتوى 

اللامســاواة الاجتماعيــة فــي المنطقــة وحقيقــة انخفــاض هــذا المســتوى بحســب الأرقــام الرســمية.   

و قــد إستشــهد جيلبــار الأشــقر بأعمــال باحثيــن مثــل تومــاس بيكيتــي وفاكونــدو ألفــارادو وليديــا أســود اللذيــن 
أثبتــوا فــي دراســاتهم بــأن عــدم المســاواة علــى مســتوى الدّخــل هــو الأعلــى فــي المنطقــة التــي يُطلقــون عليهــا 
اســم »الشــرق الأوســط« والتــي يضعــون فيهــا شــمال أفريقيــا، مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى فــي العالــم وهــو مســتوى 
يقتــرب مــن درجــة عــدم المســاواة فــي جنــوب إفريقيــا التــي تُعتبــرُ بكونهــا الحــد الأقصــى. يقــول الأشــقر إن 
المؤشــرات الرســمية المتاحــة فــي المنطقــة مغلوطــة بســبب الافتقــار إلــى الشــفافية وعــدم إمكانيــة اعتمــاد 
البيانــات الضريبيــة مثــل تلــك المســتخدمة لاحتســاب مســتويات الدّخــل فــي الــدول المتقدمة. فحتــى التصاريح 
الضريبيــة تعكــس تصــوّرا خاطئــا عــن واقــع منطقتنــا لأنهــا تحتــوي علــى مغالطــات ناتجــة عــن الفســاد وعــدم 

الإعــان عــن الدخــل للتهــرب الضريبــي4.        

تتماشــى هــذه الفكــرة مــع رؤيــة الباحــث أديــب نعمــة5 الــذي اعتبــر فــي مداخلتــه بعنــوان "تأثيــر الدولــة الغنائميــة 
علــى انتشــار الفقــر وعــدم المســاواة فــي المنطقــة"، أنــه بــدلا مــن التعامــل مــع الإحصــاءات الاختزاليــة، يجــب 
العمــل علــى جمــع البيانــات الُمتاحــة مــن أجــل ضمــان تفاصيــل نوعيــة وكميــة حــول وضــع الفئــات الاجتماعيــة 

والســماح بتكويــن صــورة مُراعيــة وواضحــة وديناميكيــة.  

ــح الاقتصــاد السياســي وعــدم التمســك  وأكــد أديــب نعمــة علــى ضــرورة الابتعــاد عــن الاقتصــاد التقنــي لصال
بالإجــراء الاقتصــادي الوحيــد والاختزالــي. فمظاهــر عــدم المســاواة مُعقّــدة بجميــع أبعادهــا. وقــال نعمــة بأنّنــا 
نعيــش فــي عالــم قائــم علــى التوزيــع غيــر المتكافــئ للثــروة والدخــل وهــذا يعنــي أنــه مــن غيــر المُمكــن الحفــاظ 
حتــى علــى اســتقرار هــش للنظــام مــع هــذا المســتوى مــن عــدم المســاواة. وإذا تحقــق الاســتقرار مؤقتــا، فســيكون 

ذلــك مــن خــال أشــكال مختلفــة مــن الإكــراه والعنــف.  

العامــة  الماليــة  فــي  المســاواة  »عــدم  بعنــوان  مُداخلتــه  فــي  الكريــم6  عبــد  نصــر  الباحــث  تنــاول  مــن جانبــه 
ــى ممارســة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة« مفهــوم الظلــم مــن خــال  والميزانيــات وآثارهــا عل
شــرح العلاقــة بيــن الفقــر والنظــم السياســية، كمــا أثــار حقيقــة أن الإنفــاق العــام فــي هــذه البلــدان لا فقــط 
يتجاهــل التنميــة بــل يشــمل عــددا قليــ امــن الأبعــاد اجتماعيــة. لذلــك، فــإن الإنفــاق الحكومــي لا يســاهم فــي 

مُعالجــة الضّــرر الناجــم عــن الأنظمــة الضريبيــة بــل علــى العكــس، فهــو يزيــد مــن تفاقــم الظلــم.   

ثــم اقتــرح الباحــث خمســة معاييــر تقييــم اعتمدتهــا المنظمــات الدوليــة مثــل أوكســفام أو صنــدوق النقــد الدولــي 
لمعرفــة متــى تتحقــق العدالــة الضريبيــة: شــموليّة الضرائــب، التوزيــع العــادل لعــبء الضرائــب وفقــا للدخــل 
والثــروة والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مبــدأ التــدرّج، إدارة الضرائــب بكفاءة، الشّــفافية ومتطلبات 

المســاءلة وهيكلــة الإنفــاق العــام وتكييفهــا مــع احتياجــات النــاس.    

4 لمزيد من التفاصيل، راجع pdf.16863/https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien، بالإضافة إلى دراسة أخرى لجيلبير أشقر ترجمها إلى العربية وائل 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/ :جمال "حول لغز اللامساواة العربية: حالة مصر" ;، تونس، فريدريش إيبرت، 2020، متاحة مجانا على الإنترنت
22/news/docs 

أنظر أيضا: policy-brief-ar.pdf-_19-rising_wealth_inequality_in_the_arab_region_amid_covid_00182، دراسة أجرتها ليديا أسود ، "عدم المساواة 
ومحتوياتها في الشرق الأوسط" ، بيروت ، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مارس 2020. "قياس عدم المساواة في الشرق الأوسط  ; وتوماس بيكيتي، ليديا أسود، 

 مقتبس من فاكوندو ألفاريدو، "المنطقة الأكثر تفاوتا في العالم؟ ; مراجعة الدخل والثروة، 1990-2016 ، العدد 65 ،
 5 أديب نعمة، كاتب لبناني، خبير في شبكة المنظمات الإنمائية العربية غير الحكومية.

6 نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد والتمويل، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين.
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انتهى النقاش الى التوصيات التالية:  

- ضــرورة مُراجعــة أنظمــة جمــع البيانــات لضمــان تقديــم تفاصيــل نوعيّــة وكمّيــة عــن وضــع المــرأة والفئــات 
الضعيفــة، مــن أجــل الحصــول علــى صــورة واقعيّــة ومفهومــة وحيويّــة للأوضــاع الرّاهنــة.  

- العمــل علــى الحصــول علــى أنظمــة معلوماتيــة قــادرة علــى مراعــاة الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة 
والفئــات الهشّــة والابتعــاد عــن منطــق المعلومــات الرســمية.  

- العمل على إعداد تقارير تستند إلى جمع البيانات الضريبية وتحليلها كما هو الحال في الدول المتقدمة.  

- العمــل علــى وضــع مؤشــرات تتعلّــق بالنــوع الاجتماعــي فــي الأبعــاد الســبعة لعــدم المســاواة: عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة، وعــدم المســاواة الاجتماعيــة، وعــدم المســاواة الثقافيــة، وعــدم المســاواة السياســية، وعــدم 

المســاواة المكانيــة، وعــدم المســاواة البيئيــة، وعــدم المســاواة المعرفيــة.  

- مراجعــة التحليــات الاقتصاديــة الضيّقــة والاختزاليــة والتقنيــة وتوســيع نطــاق التحليــات مــن أجــل وضــع 
الاقتصــاد فــي خدمــة التنميــة المســتدامة.  

- الدفع إلى وضع سياسات الإنفاق العام التي تلبي احتياجات ومصالح الأغلبية.  

- تطوير أنظمة حوكمة تُعزّز العدالة الضريبية والشفافية والمساءلة. 

2.1 عدم المساواة والمسألة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي 

أشــار جيلبــار الأشــقر إلــى اللامســاواة الاجتماعيــة التــي مثلــت إحــدى أهــم ركائــز الاحتجاجــات فــي شــمال 
أفريقيا والشــرق الأوســط منذ الشــرارة الأولى التي اندلعت في وســط تونس في 17 ديســمبر 2010. تفاقمت 
مظاهــر اللامّســاواة منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد وهــذا يشــير إلــى أن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
أدت إلــى انفجــار سياســي فــي المنطقــة تفاقمــت بــدلا مــن أن تتراجــع. كمــا يتّضــح أن العمليــة الثوريــة طويلــة 
الأمــد التــي انطلقــت مــن تونــس وشــهدت حتــى الآن موجتيــن كبيرتيــن فــي عامــي 2011 و2019 ســتعود بــا 
شــك بقــوة أكبــر بعــد الانتكاســة الثانيــة الناجمــة عــن الجائحــة والتــي كانــت قــد لعبــت دورا مضــادا للثــورة 
بتوفيرهــا ذريعــة لحظــر المظاهــرات وقمــع الاحتجاجــات. ونتيجــة لذلــك، تفاقمــت أســباب الثــورة بحيــث تكــون 

النتيجــة علــى المــدى المتوســط ظهــور حلقــات جديــدة مــن الاحتجــاج الثــوري فــي بلــدان المنطقــة.  

ســلّط الباحــث محمــد العجاتــي7 الضــوء علــى العلاقــة بيــن عــدم المســاواة وانــدلاع الثــورات فــي بلــدان الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا علــى مــدى العقــد الماضــي. كشــفت هــذه الحــركات عــن الحاجــة إلــى الشــروع فــي 
إرســاء العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال إصــاح النظــم الاقتصاديــة. وأوضــح فــي الســياق نفســه كيــف حافظــت 
النخــب علــى ارتباطهــا بالأنظمــة القائمــة بمــا يشــكل مجموعــات المصالــح التــي تحمــي بعضهــا. وقــد واجهــت هــذه 
الشــبكات دعــوات عنيفــة للتغييــر الاجتماعــي القائــم علــى سياســات اقتصاديــة بديلــة لصالــح أكبــر الفئــات فــي 
مجتمعاتنــا مثــل الفقــراء والمهمشــين وصــولا إلــى الطبقــات الوســطى وخيــر دليــل علــى ذلــك الحالتيــن المصريــة 

والتونســية. 

وأضــاف أنــه لا توجــد ثــورة سياســية بــدون ثــورة ثقافيــة إذ لــن يحــدث التغييــر فــي البنيــة الفوقيــة دون تغييــر 
فــي البنيــة التحتيــة للنظــام. لكــن شــبكات الســلطة أخــذت علــى عاتقهــا تحقيــق تغييــر شــكلي علــى مســتوى أعلــى 
قــادر علــى احتــواء الثــورات دون إحــداث أي تغييــر فــي السياســات الاقتصاديــة وبالتالــي أجهضــوا أي تغييــر 

ديمقراطــي حقيقــي.     

7 محمد العجاتي: أستاذ العلوم السياسية ومدير المنتدى العربي للبدائل في بيروت.
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وأخيــرا، أكّــد علــى ضــرورة مُكافحــة عــدم المســاواة كطريــق نحــو الديمقراطيــة وليــس الاتجــاه العكســي. ولذلــك، 
فإنّــه مــن الضــروري التعامــل مــع شــبكات المصالــح لتفكيكهــا أو علــى الأقــل للحــد مــن هيمنتهــا وتأثيرهــا علــى 
السياســات. إنــه الطريــق إلــى التغييــر الاجتماعــي الــذي يُمكــن أن يُــؤدّي إلــى ديمقراطيــة قويــة. تحمــل كل عمليــة 
تغييــر فــي طيّاتهــا احتماليــن: الخيــار الثــوري المُتمثــل فــي مُهاجمــة شــبكات المصالــح لفائــدة فئــات واســعة مــن 
المُجتمــع علــى غــرار عمليّــات الإصــاح الزراعــي التــي حدثــت فــي بعــض البلــدان خــال منتصــف القــرن العشــرين، أو 

عمليــة التحييــد كمــا حــدث مــع تجربــة التغييــر فــي جنــوب أفريقيــا مــن خــال عمليــة العدالــة الانتقاليــة. 

3.1 النظام النيوليبرالي وشبكة المصالح والدولة الغنائمية وعدم المساواة 

ركّــزت مُداخــات عديــدة علــى العلاقــة بيــن انتشــار الأنظمــة الليبراليــة الجديــدة )أو النيــو ليبيراليّــة( فــي المنطقــة 
وتفاقــم مظاهــر عــدم المســاواة والظلــم، وكذلــك علــى العلاقــات بيــن المجموعــات المُهيمنــة وآثارهــا علــى زيــادة 

مُعانــاة أفقــر الفئــات.  

فــي هــذا السّــياق، شــرح الباحــث محمــد العجاتــي كيــف تنصهــر هــذه الشــبكات للمصالــح فــي إطــار النظــام الرأســمالي 
إذ يــرى بأنّــه مــن الضــروري فــي هــذه المرحلــة التوقــف عنــد مفهوميــن. يتمثــل المفهــوم الأوّل فــي "رأســمالية 
المُحاســبين" حيــث يعتمــد نجــاح الأعمــال التجاريّــة علــى العلاقــات القويــة بيــن النخبــة الاقتصاديــة والنخبــة 
ــات  السياســية. وقــد تتســم هــذه العلاقــة بالمحســوبية عندمــا يتعلــق الأمــر بتوزيــع التصاريــح القانونيــة أو الإعان
الحكوميــة أو الإعفــاءات الضريبيــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال تدخــل الدولــة فــي اتجــاه الشــؤون والمصالــح 
الاقتصاديــة8. أمّــا المفهــوم الثانــي فهومــا يُعبّــر عنــه "بالتــوارث الجديــد" وهــو نظــام اســتبدادي بمعنــى أن ممارســة 
الســلطة وفقــا للمعنــى الفيبــري لهــا بُعــد بيروقراطــي »قانونــي عقلانــي« مهــم.  تُمثــلُ المحســوبية السّــمة الغالبــة فــي 
مثــل هــذه الأنظمــة. يميــل الفســاد بمعنــى شــراء الامتيــازات إلــى أن يكــون ممارســة واســعة الانتشــار فــي الأنظمــة 

ــة الجديــدة.  التوارثيّ

عندمــا يظــلّ نظــام توارثــي جديــد أو ثيوقراطــي فــي الســلطة لفتــرة طويلــة، فإنــه يميــل إلــى التحــوّل إلــى نظــام 
متــوارث حيــث يتــم نقــل الســلطة بطريقــة وراثيــة تقريبــا. بالاعتمــاد علــى مُقاربــة محمــود عبــد الفضيــل تُجــاه 
»رأســمالية المحاســبين« الــذي تــم الاستشــهاد بــه فــي دراســة أجراهــا حســام ميــرو9،  يســرد العجاتــي المظاهــر 

الرئيســية لهــذا النظــام:  

- علاقــة تواطــؤ بيــن المشــاركين فــي الســوق. فعلــى الرّغــم مــن المُنافســة المُحتدمــة بينهمــا أحيانــا، إلا أنهمــا يخلقان 
جبهــة للدفــاع عــن مصالحهمــا والدفــع باتجــاه سياســات تعمــل فــي هــذا الاتجاه.  

- طبقة سياسية قادرة على تمرير تشريعات تسمح لها بتجميع ثروات هائلة تتقاسمها مع النخبة الاقتصادية. 

- نظــام قيــم يتوافــق مــع النظــام الليبرالــي، بحيــث يُصبــح الفســاد والاختــاس مــن الخصائــص الرئيســية للنظــام 
فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه قيــم العمــل ومعهــا جميــع المؤسســات المُرتبطــة بــه.  

تُراكــمُ شــبكة المصالــح ثروتهــا مــن خــال العقــود التــي تحصــل عليهــا بســبب قُربهــا مــن الســلطة بغــض النظــر 
عــن آليــات الســوق أو احتياجــات التنميــة الحقيقيــة والمســتدامة وحتــى فــي بعــض الأحيــان دون تلبيــة شــرط 

الكفــاءة فــي تنفيــذ المشــاريع.  

• الدولة  الغنائمية : لبنان مثالا:  

شــرح أديــب نعمــة مفهــوم الدولــة الغنائميــة باســتعراض مثــال لبنــان. ميّز أديب بيــن الدّولــة الديمقراطية والمدنية 
والحديثــة مــن ناحيــة والدولــة الغنائميــة مــن ناحيــة أخــرى. تتميّــز الأولــى بالاســتقلال النســبي للمســتويات الأربعــة: 

9
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السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، وبالعقلانيــة الاقتصاديــة النســبية، وبالحيــاد النســبي لجهــاز 
الدولــة، وبالديمقراطيــة الدســتورية، وباحتــرام مبــدأ ســيادة القانــون، وباعتمــاد ثقافــة المواطنــة فــي العقــد 
الاجتماعــي المُنظّــم للمُجتمــع ومؤسســاته وعلاقتــه بالأفــراد. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تقــوم الدولــة الغنائميــة 
علــى هيمنــة السياســة علــى الاقتصــاد، وعــدم احتــرام الاســتقلال النســبي للمســتويات المختلفــة، وغيــاب حيــاد 
جهــاز الدولــة، وعــدم التمييــز بيــن الوظيفــة السياســية والوظيفــة الإداريــة داخــل جهــاز الدولــة، وضعــف احتــرام 
مبــدأ ســيادة القانــون والديمقراطيــة وفصــل الســلطات والميــل إلــى الفرديــة علــى حســاب المؤسســات وهيمنــة 
الثقافــة الأبويــة، وغيرهــا. وبالتالــي، تُصبــح الدولــة الغنائميــة كيانــا قائمــا علــى تأميــم المجتمــع وخصخصتــه و 

"غلغلــة المحســوبيّة فيــه" واســتخدام صــورة أبويــة للعلاقــات السياســية وتأليــه الدولــة. 

يُشــدّد نعمــة علــى الأهميــة المتزايــدة لعــدم المســاواة العموديّــة فــي الدولــة الغنائميــة حيــث يتعايــش التفــاوت 
وعــدم المســاواة بيــن الجنســين والأعمــار والانتمــاءات الإقليميــة، ناهيــك عــن التمييــز المنهجــي علــى أســاس 
المعاييــر العرقيــة أو القبليــة أو الدينيــة. إن طبيعــة الانتــزاع الخــاص بالدّولــة تُعــزّز اللامســاواة العموديــة التــي 
تتحــول بدورهــا إلــى لامُســاواة أفقيــة تتفاعــل معهــا لزيــادة خطورتهــا. فــي حالــة وجــود آليــات توزيــع لمنتجــات 
الانتــزاع، يُمكــن مُشــاهدة انخفــاض محلــي فــي اللامّســاواة العموديــة علــى مســتوى الاســتهلاك مثــ اإلّّا أن هــذا يتــمّ 

علــى حســاب تعزيــز المســاواة علــى مســتوى الســلطة وبيــن مراكــز صنــع القــرار.  

يُشــكّل لبنــان نموذجــا للدولــة الغنائميــة فــي ســياق مؤسســات مُتفكّكــة حيــث توجــدُ الســلطة خــارج المؤسســات. 
فالدولــة نفســها خــارج القانــون. إن إدارة الاقتصــاد وفــرض الريــع علــى جــزء مــن الإيــرادات تحــوّل إلــى نظــام 
نهــب مُعمّــم للأمــوال العامــة والماليــة الخاصــة فــي نفــس الوقــت، ناهيــك عــن دور العامــل الأجنبــي. إنّ الاســتمرار 
فــي النّهــب العــام يُهــدّد البــاد بانهيــار اجتماعــي شــامل علــى المــدى القصيــر ويمنــع اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه 
أن يســمح بمخــرج مــن الأزمــة التــي يتــم اســتغلالها بالعكــس لنهــب ونخــر المــوارد المُتاحة."هــذا النظــام أقــرب 
إلــى اتحــاد لمافيــا إجراميــة منــه إلــى نظــام يعمــل علــى ضمــان المصالــح الجماعيــة طويلــة الأجــل".  تُمثــلُ آليــات 
ــة المدنيــة الحديثــة )بمــا فــي ذلــك الانتخابــات( قشــرة فارغــة مــن أي محتــوى ديمقراطــي إذ يتــمّ إجراؤهــا  الدول

خــارج القانــون وتتجــاوز المعاييــر الدوليــة. 

وفــي لبنــان، بســبب هــذه السياســات، انخفــض منــذ عــام 2019 مُعــدّل الســكان الذيــن يتمتعــون بتغطيــة صحيّــة 
مــن 55٪ إلــى 49٪. وانخفــض معــدل التغطيــة الصحيــة الخاصــة مــن 22٪ إلــى 14٪ فــي حيــن ارتفعــت البطالــة مــن 
11.4٪ إلــى 30٪ والبطالــة الجزئيّــة مــن 16٪ إلــى 50٪. كمــا ارتفعــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب مــن 23٪ إلــى ٪48 
ومــن 29٪ إلــى 64٪ بالنســبة للبطالــة الجزئيّــة. وزاد العمــل غيــر الرســمي مــن 55 ٪ إلــى 62 ٪ مــن القــوى العاملــة. 
أمّــا مُعــدّل العامليــن فــي القطــاع المُنظّــم فقــد انخفــض مــن 45٪ إلــى 35٪ بينمــا ارتفــع التضخــم إلــى 562٪ فــي 
حيــن ارتفــع مُتوســط الراتــب بنســبة 92٪ فقــط. فــإذا احتســبناه بالــدّولار، يكــون قــد انخفــض مــن 800 دولار إلــى 

92 دولارا.  

4.1 السياسة النقدية والتوازنات العامة 

وفقــا لنصــر عبــد الكريــم، يجــب أن تُــوازن السياســة النقديــة الجيــدة بيــن النفقــات والإيــرادات، وأن يكــون 
لهــا سياســة ماليــة وأن تكــون قــادرة علــى إدارة الديــن العــام. إلّّا أنّ السياســة الماليــة للمنطقــة لا تُحفــز النمــو 
الاقتصــادي أو إعــادة توزيــع الثــروة داخــل البــاد، وبالتالــي لا تعمــل علــى تحقيــق العدالــة خاصــة وأن الضرائب 
غيــر المباشــرة وغيــر العادلــة تثقــل كاهــل الفئــات الأكثــر فقــرا. أمــا ضريبــة الدخل فهي ليســت عادلــة لأنها خدمة 
يقدمهــا موظفــون فــي حيــن أن الشــركات الكبيــرة اكتســبت المهــارة فــي فــن التهــرّب أو التحســين الضريبــي 
بســبب علاقاتهــا السّياســية المتميــزة التــي تحميهــا. هــذه هــي الطريقــة التــي تُعّمــق بهــا السياســة الضريبيــة الظلــم 
الاجتماعــي، وهــو أمــر يحتــاج إلــى مُراجعــة. وأيــا كانــت الســلطة، فــإن السياســة النقديــة والماليــة تظــل كمــا هــي 
شــأنها فــي ذلــك شــأن النفقــات العســكرية الكبيــرة جــدا علــى عكــس الإنفــاق علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والتعليــم والصحــة. 
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يقتــرح عبــد الكريــم سلســلة مــن الإصلاحــات الرئيســية للسياســات الضريبيــة بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى ضمــان 
المزيــد مــن التــدرّج أو التصاعديــة فــي الضرائــب وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن خــال مكافحــة التهــرب 
الضريبــي وتخفيــض النفقــات الضريبيــة التــي يســتفيد منهــا الأثريــاء بشــكل أساســي وزيــادة الضرائــب علــى 
العقــارات والميــراث. ويجــب أيضــا توســيع قاعــدة ضريبــة الدخل لتشــمل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة الحجم 
وليــس المشــاريع الكبيــرة فحســب ووضــع حــد لجميــع أشــكال التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. وأخيــرا، يجــب 

تعزيــز نظــم إدارة الضرائــب وقــدرات الموظفيــن الحكوميّيــن.  

 التوصيات الرئيسية للمناقشات: 

- تعزيــز الديمقراطيــة، وهــو شــرط للحــد مــن قــوة شــبكات المصالــح التــي تحتكــر الثــروة الاقتصاديــة علــى حســاب 
غالبيــة المواطنيــن. 

- تطويــر الوســائل المتعلقــة بمعالجــة المســألة الاجتماعيــة وربطهــا بالنقاش السياســي الديمقراطــي على الصعيدين 
الدولــي والوطني.  

- دعــم كل الحــركات الاحتجاجيــة التقليديــة والجديــدة خاصــة فــي إطــار التوجــه الرســمي الــذي يُجــرّم حرّيــة 
ــى الحــق فــي  ــذي يعتــدي عل ــا النظــام العالمــي ال ــى التقليــص مــن مســاحات الاحتجــاج لضحاي التعبيــر ويعمــل عل

إدانــة الظلــم بحجــة أنــه يُعرقــل مســار التنميــة.  

- مواصلــة وتطويــر المناقشــات حــول التقاطعــات بيــن الحركــة النســوية والتجــارب الجديــدة لحــركات مجموعــات 
الميــم، وتعزيــز التغييــر الــذي تــم إجــراؤه داخــل الحركــة النســوية وفــي معالجــة المســألة المثليــة.    

- التفكيــر فــي التغييــرات اللازمــة فــي التشــريعات الضريبيــة مــن أجــل ضمــان المزيــد مــن التصاعديــة، والاســتجابة 
للمســاواة بيــن الجنســين، والتحــرك نحــو ميزانيــات تســتند إلــى البرامج/الاســتحقاقات/النتائج.  

- مكافحــة التهــرب الضريبــي وتخفيــض النفقــات الضريبيــة التــي يســتفيد منهــا الأثريــاء بشــكل أساســي وزيــادة 
الضرائــب علــى العقــارات والميــراث.  

5.1 أوجه عدم المساواة ضد النساء والأقليات 

ترأســت الجلســة الثالثــة مــن اليــوم الأول بشــرى بلحــاج حميــدة، نســوية وحقوقيــة  ونائبــة ســابقة بالبرلمــان 
التونســي ورئيســة ســابقة للجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة )Colibe(10. كان مقــرر الجلســة محمــد ســامح، مــن 

المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات.  

قدّمــت حفيظــة شــقير11 مُداخلــة بعنــوان »أثــر التمييــز وعــدم المســاواة الهيكليــة علــى النســاء« ولاحظــت أنــه لا 
يوجــد بلــد واحــد فــي المنطقــة لديــه قوانيــن تضمــن عــدم التمييــز ضــد النســاء. وشــددت أيضــا علــى أنــه حتــى فــي 

البلــدان  التــي لديهــا قوانيــن تحظــر التمييــز علــى أســس عرقيــة أو دينيــة، فــإنّ التمييــز لا يــزال قائمــا.  

أكّــدت المُحاضِــرة علــى القضايــا التاليــة: مُشــاركة النســاء فــي السياســة وصنــع القــرار، وظاهــرة العنــف الأســري 
ــى المــرأة بوصفهــا ذاك، والرؤيــة التحقيريــة والدونيــة للنســاء، وتراكــم أشــكال التمييــز.  والعنــف المســلط عل
ووفقــا لهــا، فــإن بعــض أســباب العقبــات التــي تُعيــق النمــو فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تُعــزى 
إلــى التمييــز ض النســاء. ثــم انتقلــت إلــى العنــف المنزلــي وهــو موضــوع ســاخن فــي المنطقــة. فــإذا كانــت لدينــا 
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علاقــات غيــر متكافئــة داخــل الأســرة، فســتكون لدينــا مجتمعــات منظمــة بعــدم المســاواة والعنــف ودعــت إلــى 
زيــادة مشــاركة المــرأة فــي مجــالات صنــع القــرار فــي بلداننــا.  

يُشــكل النُفــاذ إلــى التشــغيل مجــالا آخــر مــن مجــالات التمييــز بيــن الجنســين حيــث لا تــزال المــرأة مُجبــرة علــى 
التغلّــب علــى حواجــز صعبــة فــي العمــل. كمــا أن المــرأة تميــل إلــى قضــاء وقــت أقــل فــي العمــل بســبب الالتزامــات 
الأســرية ممّــا قــد يؤثــر علــى كفاءتهــا ويقلــل فــرص تطويــر مهاراتهــا وترقيتهــا. وأخيــرا، أشــارت الزّميلــة إلــى أن 

أكثــر مــا يؤثــر ســلبا علــى مجتمعاتنــا ليــس ســوى المســتوى المنخفــض جــدا مــن احتــرام النســاء.  

مــن جانبهــا، تعتقــد صوفــي بيســيس12 أنــه فيمــا يتعلّــق بالقضــاء علــى التمييــز الــذي يُعتبــر أحــد عوامــل عــدم 
المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تُعانــي منهــا الأقليــات العرقيــة أو الدينيــة وبطريقــة منهجيــة مــن قبــل 
ــة الســلطة الدينيــة فــي إدارة السياســة. لا  ــه يرتبــط ارتباطــا مباشــرا بمكان النســاء، تكمــن المشــكلة فــي حقيقــة أن

يوجــد بلــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يتجــه نحــو علمنــة الدولــة. 

وفــي مداخلتهــا المُعنونــة »التمييــز والتفاوتــات الهيكليــة ضــد الأقلّيــات الدينيــة والعرقيــة والطّائفيــة«، أوجــزت 
أنســام العبايشــي13 هيــكل أوجــه عــدم المســاواة داخــل مؤسســات الدولــة، ثــم انتقلــت إلــى التمييــز العرقــي 
المجــازر  مثــل  للأقليــات،  تهديــدا مميتــا  الأكثــر تطرفــا  الحــركات  تشــكل  الانتيابيــة،  الحــالات  فــي  والدينــي. 
ضــد اليزيدييــن والمســيحيين فــي العــراق مــن قبــل داعــش. وفــي ليبيــا، تــمّ الاعتــداء علــى العمــال الأجانــب 
المســيحيين بذريعــة أنهــم مــن ديانــة مختلفــة عــن الديانــة المعمــول بهــا فــي البــاد. نفــس الشــيء حــدث فــي تونــس 
ــى انخفــاض تمثيــل الأقليــات فــي مؤسســات  ــان ضــد البهائييــن. ويــؤدي هــذا التمييــز إل ضــد الســود أو فــي لبن
الدولــة ويعكــس الثقافــة الســائدة فــي مجتمعاتنــا. وفــي كثيــر مــن الحــالات، لا تتمتــع هــذه الأقليــات بــأي حمايــة علــى 
الرغــم مــن أن معظــم الــدول العربيــة قــد صادقــت علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تتمتــع بوضــع 

قانونــي أعلــى مــن القانــون الوطنــي باســتثناء الدســتور. لذلــك تُمثــل الدســاتير مســائل شــديدة الأهمّيــة.  

ثــم أعطــت أمثلــة أكثــر تحديــدا. فــي تونــس، ينــصّ الدســتور علــى أن رئيــس الجمهوريــة، ذكــرا كان أم أنثــى، يجــب 
أن يكــون مســلما. علــى الرغــم مــن أن تونــس لديهــا قانــون لمكافحــة التمييــز العنصــري تــم اعتمــاده فــي عــام 2018 
ــى التركيبــة الدينيــة للمجتمــع  ــون التونســي يشــير بشــكل غامــض إل وهــو أمــر جيــد فــي حــد ذاتــه، إلا أن القان
بســبب الفصــل الأول مــن دســتورها الــذي يؤكــد أن تونــس دولــة حــرة، مســتقلة وذات ســيادة وأن الإســام هــو دينهــا. 
وقدمــت مثــالا آخــر مــن لبنــان، مبنــي مؤسســيا علــى أســاس عرقــي، منــذ الحمايــة الفرنســية إلــى اتفــاق الطائــف. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، توجــدُ قوانيــن عائليــة طائفيــة فــي لبنــان تخلــق مشــاكل تتعلّــق بالــزواج والطــاق. واختتمــت 
كلمتهــا بالقــول إن الأمــر متــروك لنــا للتفكيــر فــي الحاجــة إلــى وضــع حــد للتمييــز. لدينــا أنظمــة تســتهدف الأقليــات 
بشــكل مباشــر. وللتذكيــر، شــهدنا مؤخــرا محاولــة للإبــادة الجماعيــة فــي تلــك المنطقــة مــن العالــم، وبالتحديــد 
فــي العــراق مــا يجعــل مــن القضيــة إحــدى أوكــد أولويــات المنظمــات العاملــة علــى التصــدي لانعــدام المســاواة 

بمختلــف اوجههــا. 

6.1 الاحتلال والاستعمار والميز العنصري والنزاع المسلح: 

قــدّم الباحــث أشــرف أبــو حيــة14 عرضــا بعنــوان »عندمــا تتعــزز أوجــه عــدم المســاواة والمُمارســات التّمييزيــة 
بســبب الاحتــال والفصــل العنصــري والنــزاع المســلح«. 

اســتعرض أشــكال عــدم المســاواة والمُمارســات التمييزيــة التــي يُعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني وأشــكال عــدم 
المســاواة المؤسســية التــي خلقهــا نظــام الاحتــال والأبارتايــد الإســرائيلي، مُوضّحــا كيــف يُصنّــف هــذا النظــام 
السّــكان، على غرار فلســطينيي عام 1948 الذين يُعانون من التمييز والعنصرية والفلســطينيين الذين يعيشــون 
فــي القــدس الشــرقية وتُحــاول ســلطات الاحتــال إخلاءهــم بســحب إقاماتهــم ومنعهــم مــن تجديــد رُخــص 

 12 صوفي بيسيس، مؤرخة وصحفية تونسية-فرنسية.

 13 أشرف أبو حية: محام وباحث ومستشار قانوني لمنظمة "الحق" الفلسطينية - رام الله - فلسطين

14 أباهر السقعة: عالم اجتماع فلسطيني في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية
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البنــاء وطــرد العشــرات منهــم. أمــا سُــكّان الضفــة الغربيــة فيعانــون مــن أوضــاع عــدم مســاواة وفــق تصنيفــات 
مختلفــة مثــل مناطــق A وB وC، وتفكيــك الضفــة الغربيــة التــي تُقطّعهــا حواجــز يصــل عددهــا إلــى 518 حاجــزا 
ثابتــا بالإضافــة إلــى عشــرات الحواجــز المتنقلــة والطــرق الخاصــة والمناطــق المُخصّصــة للمســتوطنين. يجــب أن 
يضــاف إلــى ذلــك التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد الطبيعيــة والتمتــع بالميــاه، ناهيــك عــن عمليــات القتــل وتدميــر 
المنــازل وسياســات العقــاب الجماعــي والاعتقــالات التــي تؤثــر علــى آلاف الأشــخاص. وينطبــق الشــيء نفســه 
علــى سُــكّان قطــاع غــزة المحاصريــن منــذ 15 عامــا بحــرا وبــرا وجــوا مــع مضايقــات دائمــة واســتحالة انتقــال 

الســكان. 

ووصــف أبــو حيــة النظــام القومــي الإســرائيلي بأنــه نظــام عنصــري قائــم علــى الادعــاء بــأن إســرائيل هــي »الوطــن 
القومــي للشــعب اليهــودي«. تــمّ ذكــر حــق الشــعب اليهــودي فــي تقريــر مصيــره دون أي إشــارة إلــى المالكيــن 
الفلســطينيين الأصلييــن لــأرض، وهــو مــا يعنــي اســتمرار معانــاة آلاف اللاجئيــن الذيــن أُطــردوا مــن أرضهــم منــذ 
نكبــة عــام 1948 وحظــر اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة رســمية رغــم أنهــا لُغــة الفلســطينييّن علــى أرضهــم ولُغــة العديــد 
مــن اليهــود العــرب الذيــن يعيشــون فــي إســرائيل. ومضــى فــي تحديــد قانــون العــودة الــذي يســمح لأي شــخص مــن 
الديانــة اليهوديــة فــي العالــم »بالعــودة« إلــى إســرائيل فــي حيــن أن ملاييــن الفلســطينيين لا يســتطيعون العــودة 

إلــى الأراضــي التــي أطــردوا منهــا فــي عامــي 1948 و1967.    

ــة  ــى ســبيل المثــال لا الحصــر يكفــي النظــر فــي إمــكان دول فــي علاقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعل
الاحتــال الاســرائيلي فــي وضــع يدهــا علــى الميــاه بهــدف حرمــان الفلســطينيين مــن النفــاذ إليــه حيــث معــدل 
اســتهلاك الفــرد الفلســطيني اليومــي مــن الميــاه اقــل مــن المعــدل الموصــى بــه عالميــا وهــو فــي تناقــص، حيــث بلــغ 
معــدل اســتهلاك الفــرد الفلســطيني اليومــي 86.3 لتــراً مــن الميــاه، بلــغ هــذا المعــدل 89.0 لتــراً فــي اليــوم فــي الضفــة 
الغربيــة، مقابــل82.7 لتــراً فــي قطــاع غــزة، واذا مــا أخذنــا بالاعتبــار نســبة التلــوث العاليــة للميــاه فــي قطــاع غــزة، 
واحتســاب كميــات الميــاه الصالحــة للاســتخدام الآدمــي مــن الكميــات المتاحــة، فــإن حصــة الفــرد مــن الميــاه العذبــة 
ــة هــذا المعــدل باســتهلاك الفــرد الإســرائيلي نلاحــظ أن  ســتنخفض إلــى 21.3 لتــراً فقــط فــي اليــوم، وعنــد مقارن
معــدل اســتهلاك الفــرد الإســرائيلي يزيــد بثلاثــة أضعــاف الفــرد الفلســطيني إذ بلغــت حصــة الفــرد الاســرائيلي نحــو 
300 لتــر فــي اليــوم، ويتضاعــف هــذا المعــدل للمســتوطنين الإســرائيليين إلــى أكثــر مــن 7 أضعــاف اســتهلاك الفــرد 

الفلســطيني.15 

يتــراوح معــدل اســتهلاك الفــرد الإســرائيلي مــن الميــاه للأغــراض المنزليــة مــن أربعــة إلــى خمســة أضعــاف اســتهلاك 
الفلســطيني فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. وفــي الضفــة الغربيــة، يســتهلك المســتوطنون الإســرائيليون، الذيــن 
يزيــد عددهــم عــن 500,000 مســتوطن، مــا يقــرب مــن ســتة أضعــاف كميــة الميــاه التــي يســتهلكها الفلســطينيون، 
الذيــن يقتــرب عددهــم مــن 2.6 مليــون نســمة. ويــزداد هــذا التناقــض إذا مــا أخذنــا اســتخدام الميــاه فــي الأغــراض 

الزراعيــة بعيــن الاعتبــار.16 

تمكنــت إســرائيل، بفضــل ثــاث ركائــز، تتمثــل فــي إجــراءات تشــريعية وسياســات وممارســات مؤسســية رئيســية، 
مــن ممارســة الســيطرة غيــر القانونيــة علــى المــوارد المائيــة التــي تعــود للفلســطينيين، لتحقيق مصالح الإســرائليين 
فيهــا، وبذلــك وضعــت هــذه السياســات والممارســات الأســس لهــذه الركائــز الثــاث التــي يقــوم عليهــا نظــام الفصــل 
العنصــري الــذي تطبقــه إســرائيل فــي فلســطين وبخاصــة فــي قطــاع الميــاه، وتنطــوي الركيــزة الأولــى علــى تحديــد 
جماعتيــن عرقيتيــن مختلفتيــن، أمــا الركيــزة الثانيــة فتتمثــل فــي السياســات والممارســات التــي تســهل هــذا 
الفصــل والتمييــز. والركيــزة الثالثــة تتمثــل فــي تقديــم الحجــج والمبــررات الأمنيــة لتبريــر جرائــم ضــد الإنســانية 
ضــد الفلســطينيين، وبالتالــي تنــدرج هــذه السياســات والممارســات ضمــن نظــام مُمأســس يســتهدف أحــكام الهيمنــة 

والســيطرة والتفــوق علــى الأرض وقمــع الفلســطينيين واضطهادهــم ترتقــي إلــى جريمــة الفصــل العنصــري. 

فاللامســاواة والتمييــز هــي نتيجــة حتميــة للاســتعمار، فــ ايمكــن للاســتعمار الاســتدامة دون ارتــكاب تمييز ممنهج 
مؤسســي يقــوم علــى نظريــة التفــوق لجماعــة مــن البشــر علــى جماعــة أخــرى بهــدف إدامــة هــذا الاســتعمار كمــا هــو 

 15 - المرجع السابق

16 - مؤسسة الحق، المرجع السابق
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الحــال فــي فلســطين، ويبقــى الســؤال الأهــم هــل القانــون الدولــي اليــوم والأدوات الدوليــة المتاحــة قــادرة علــى 
تفكيــك التمييــز العنصــري والفصــل العنصــري الــذي يــؤدي بالنتيجــة إلــى إنهــاء الاســتعمار، فــي ظــل افتقــار المجتمــع 

الدولــي إلــى الإرادة الحقيقيــة للقيــام بذلــك، وفــي ظــل ازدواج المعاييــر التــي تتبعــه الــدول الكبــرى والمؤثــرة. 

التوصيات الرئيسية  

- مُواصلــة مُناقشــة التشــريعات التمييزيــة وتطبيقهــا وأثرهــا علــى وضــع النســاء داخــل الأســرة والمجتمــع واثــر 
ذلــك علــى تمتعهــن بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلــى ولوجهــن إلــى الفضــاء العــام ومواقــع القــرار.  

- مُواصلــة تحليــل اللامُســاواة الهيكليــة فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمدنيــة والقانونيــة 
وفــق مقاربــات متعــددة المداخــل.  

- مُواصلــة النقــاش بشــأن العلاقــة بيــن التنميــة والديمقراطيــة ومُشــاركة لنســاء فــي المناصــب التــي تشــغل 
بالانتخــاب وصياغــة السّياســات العامــة.  

- دعــم الأصــوات التــي تدعــو إلــى وضــع حــد للتمييــز ضــد الأقليــات ســواء عبــر الدســاتير ومــن خــال التشــريع أو 
الممارســة.  

- دعــم القضيــة الفلســطينية ومكافحــة عــدم المســاواة والممارســات العنصريــة والتمييزيــة مــن جانــب الســلطة 
القائمــة بالاحتــال، والتــي تشــكل جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي. 

- اعتبار البطالة وسياسة التشغيل مُقدمة لملاحظة عدم المساواة في الحقوق الاجتماعية.  

2. مُكافحــة أوجــه عــدم المســاواة في الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية: مُقاربات 
وتأمّلات 

1.2. الحاجة إلى إصلاحات ضريبية 

قدّمــت صوفــي بيســيس17 مداخلــة بعنــوان "مــا هــي الخطــوات العاجلــة التــي يمكــن اتخاذهــا للحــد مــن التفاوتــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟" وأشــارت إلــى وجــود تفاوتــات هيكليــة فــي منطقتنــا. لتصحيــح هــذا العيــب الهيكلــي، 
يجــب النّظــر إلــى المشــكلة مــن وجهــة نظــر دوليــة ومــن وجهــة نظــر إقليميــة ووطنيــة. أصبحــت الفــوارق أكثــر 
وضوحــا منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين مــع انتشــار نمــاذج الليبراليــة الجديــدة. ولــم يعــد اليــوم الفصــل بيــن 
الشــمال والجنــوب يعمــل بنفــس الطريقــة بــل يمكــن القــول إنــه لــم يعــد هنــاك "جنــوب شــامل" فالطبقــات العليــا 
فــي الجنــوب تُشــبه تلــك الموجــودة فــي الشــمال ولهــا نفــس أنمــاط الحيــاة والإنتــاج والاســتهلاك ونفــس منطــق 
الافتــراس. يكفــي تصفــح القائمــة الســنوية للمليارديــرات فــي مجلــة فوربــس الأمريكيــة لنــرى مــن عــام إلــى آخــر 
ارتفــاع عــدد المليارديــرات الذيــن ينتمــون إلــى دول الجنــوب. وقــد اســتفادت بعــض بلــدان الجنــوب مــن العولمــة، 
علــى غــرار الصيــن، بينمــا ظلــت بلــدان أخــرى محصــورة فــي أســفل الترتيــب العالمــي. مــاذا نفعــل عندمــا نعلــم أن 

الفقــراء فــي جميــع المناطــق هــم ضحايــا الاختــالات العالميــة؟  

تعتقــد صوفــي بيســيس أنــه يجــب تنفيــذ الإصلاحــات الضريبيــة علــى الفــور.  فعــدم دفــع الضرائــب هــو عامــل 
إضافــي يــؤدي إلــى زيــادة عــدم المســاواة وبالتالــي يتعيّــن فــي أقــرب الآجــال زيــادة الضرائــب علــى الأصــول 
الحــد مــن  )بمــا فــي ذلــك بيكيتــي( أن  التــي أجراهــا الاقتصاديــون  الدراســات  العديــد مــن  أظهــرت  والثــروة. 

17 سلمى حسين: باحثة وصحفية أعمال، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
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التفاوتــات فــي الثــروة أبطــأ بكثيــر مــن انخفــاض عــدم المســاواة فــي الدخــل إذا لــم تنفــذ الدولــة إصلاحــات. لكــن 
ــازدراء تجــاه المصلحــة  ــدان المعنيــة، تتميــز الطبقــة السياســية بشــكل عــام ب ــه فــي جميــع البل الحقيقــة هــي أن
ــي عــن الحلــول التقنيــة البحتــة  العامــة. واختتمــت مداخلتهــا بتقديــم سلســلة مــن القضايــا بمــا فــي ذلــك التخلّ

لوضــع حــد للتفاوتــات. تخــدم الأســاليب التقنيــة الخيــارات السياســية وليــس العكــس.  

تــرى صوفــي بيســيس أنــه مــن الضــروري مكافحــة الإفــات مــن العقــاب وقــد تمكــن لحــدّ الآن العديــد مــن 
أولئــك الذيــن ينتهكــون القوانيــن مــن الإفــات مــن العقوبــات. تقــع المســؤولية الرئيســية علــى عاتــق الــدول. يجــب 
تطويــر الأدوات اللازمــة لتكــون مكافحــة هــذا الأمــر أكثــر فعاليــة كمــا يجــب أن تكــون الجهــات الفاعلــة السياســية 

والاقتصاديــة مُدركــة لضــرورة الذهــاب إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي هــذه الصراعــات.  

في هذا الإطار، يُمكن للعمل في المجالات التالية:  

- يُمثــلُ مكافحــة المــاذات الضريبيــة ضــرورة مطلقــة لأن الأغنيــاء والشــركات مُتعّــددة الجنســيات يســتفيدون 
بشــكل كبيــر مــن ســهولة تنفيــذ اســتراتيجيات التهــرّب الضريبــي. وتتحمــل بلــدان أوروبــا الغربيــة وأمريكا الشــمالية 
مســؤولية خاصــة فــي هــذا الصــدد، مــع العلــم أن الغالبيــة العظمــى مــن المــاذات الضريبيــة تقــع علــى أراضيهــا و/

أو تحــت ســلطتها. 

- فــي ضــوء التدهــور الســريع للنظــام البيئــي العالمــي: تُســلّط بيســيس الضــوء علــى الخطــر الــذي يُواجهــه ملاييــن 
الأشــخاص والعديــد مــن المناطــق. لذلــك يجــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى تنفيــذ أو تطويــر آليــات لإنفــاذ الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي صوّتــت عليهــا وصادقــت عليهــا معظــم البلــدان ولكــن يتــمّ انتهاكهــا بشــكل منهجــي وبــدون عقــاب 

ســواء كان ذلــك فــي الشــمال أو الجنــوب.   

وفيمــا يتعلــق بالسياســات الضريبيــة، تذكــر الباحثــة ســلمى حســين بــأن الــدول العربيــة هــي مــن بيــن الــدول الأقــل 
ضرائــب فــي العالــم، بســبب انخفــاض العــبء الضريبــي والتهــرب الضريبــي والــذي كشــفت عنــه وثائق بنمــا وغيرها. 

 

2.2. السيادة الغذائية: 

 • السيادة الغذائية والعدالة البيئية 

تطرّقــت ســلمى حســين18 إلــى اللامّســاواة فــي الدخــل: مــا هــي حصــة الأجــور فــي الدخــل القومــي مُقارنــة 
بالأربــاح؟  فــي لبنــان، أدّت الأزمــة السياســية إلــى حــد كبيــر إلــى تدحــرج 84٪ مــن المُؤجّريــن تحــت خــط 
الفقــر. وفــي مصــر، ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة بســبب انخفــاض قيمــة الجنيــه 
مــن 5 ملاييــن إلــى 6 ملاييــن شــخص. وفــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن جائحــة كوفيــد-19، انخفــض الدخــل 

والنفقــات والقــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة فــي مصــر.  

وتضيــف ســلمى حســين أن الإنفــاق الاجتماعــي ليــس باهــظ التكاليــف إذ تبلــغ تكلفة برنامج "التكافــل والكرامة" 
فــي مصــر أقــل مــن 0.5٪ مــن الناتــج القومــي الإجمالــي ويمكــن أن تســتفيد منــه ثلاثــة ملاييــن أســرة. ووفقــا لهــا، 
يوجــدُ ســوء توزيــع للأصــول لصالــح الأمــن والدفــاع مُقارنــة بنقــص التمويــل فــي مجــالات التعليــم والصّحــة 
الاســتثمارات  المفرطــة،  )التكاليــف  والهــدر.   الجغرافــي  التوزيــع  ســوء  عــن  فضــ ا الاجتماعيــة،  والحمايــة 
ــذا فــإن التحــدي  الحكوميــة غيــر ذات الأولويــة، أولويــة الإنفــاق علــى الجهــاز الإداري علــى حســاب الخدمــات(. ل
يكمــن فــي التفكيــر فــي كيفيــة فــرض الضرائــب علــى الأربــاح والثــروات )الشــركات والأفــراد والعائــات( كمــا يجــب 
فــرض ضرائــب علــى الأنشــطة الملوثــة.  يُمثــل هــذا حســب رأيهــا تحدّيــا مشــتركا بيــن بلــدان الشــمال والجنــوب.  

وفــي علاقــة بالســيادة الغذائيــة، تعتبــر ســلمى حســين بأنــه توجــدُ سلســلة مــن المُحــدّدات التــي تُهــدّد السّــيادة 

18 مايكل بوراري، مواجهة عالم غير متكافئ، مراجعة إدهافيت، الأعداد 31-32، صيف وخريف 2، صفحة 46.
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الغذائيــة والبيئيــة بمــا فــي ذلــك إزالــة الغابــات وتقلّــب أســعار المــواد الغذائيــة والطاقــة وزيــادة إنتــاج اللحــوم 
ومنتجــات الألبــان التــي تُنتجهــا الصّناعــات الزراعيــة بالإضافــة إلــى مديونيــة صغــار المزارعيــن. تتحمّــل الشــركات 
مُتعــدّدة الجنســيات الغذائيــة فــي أغنــى البلــدان، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، مســؤوليّة 
هــذه الأوضــاع. تســتهدف 80٪ مــن المســاعدات الماليــة المُقدّمــة للقطــاع الزراعــي فــي منطقتنــا الشــركات 
متعــددة الجنســيات وهــو أمــر يضــرّ بصغــار المزارعيــن. فعلــى ســبيل المثــال، يُظهــر تقريــر للأمــم المتحــدة نُشــر 
قبــل عاميــن أن سياســات التقشــف، كمــا هــو الحــال فــي مصــر، أدت إلــى إلغاء التعويضات المُوجّهــة نحو الزراعة 
ممّــا أدّى إلــى انخفــاض إنتــاج الحبــوب المحلــي )اتّحــاد المســتوردين مــن ضمــن الشــركات العالميــة العملاقــة علــى 
غــرار مونســانتو Monsanto( وإلغــاء التعويــض علــى الأســمدة. وبالمثــل، أدى انخفــاض المخصصــات الماليــة 
إلــى اختفــاء المستشــارين الزراعييــن الحكومييــن الذيــن عملــوا علــى تعليــم صغــار المزارعيــن أســاليب زراعيــة 
أكثــر حداثــة ومســاعدتهم علــى زيــادة الإنتــاج. فــي المقابــل، يحصــل كبــار المزارعيــن علــى تعويــض هائــل فــي 
شــكل قــروض بأســعار فائــدة منخفضــة.  توجــه التعويضــات الحكوميــة لصالــح الشــركات الكبيــرة بينمــا تؤثــر 
مظاهــر الجــوع ونقــص التغذيــة والفقــر علــى العالــم الريفــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأضــرار الجســيمة 
التــي تلحــق بالبيئــة ناجمــة عــن تســويق منتجــات مثــل البرتقــال المُصــدّر الــذي لا يُغطّــي ســعر الطــن الواحــد 
تكلفــة الميــاه المســتخدمة للحصــول علــى الفاكهــة فــي حيــن يســتفيد المُنتجــون المُصــدّرون مــن الميــاه المدعومــة 

وغيرهــا مــن التعويضــات عــن الطاقــة.  

 تقتــرح الزميلــة سلســلة مــن الإجــراءات علــى غــرار إعــادة هيكلــة الديــون بتمديــد آجالهــا وتخفيــض الفائــدة 
أو إلغائهــا، وإلغــاء بعــض الديــون المُحــدّدة، ومُكافحــة التهــرب الضريبــي عبــر المــاذات الضريبيــة فــي الــدول 
المتقدمــة والجــزر الصغيــرة التــي تطالــب بهــا، وإعــادة هيكلــة الإنفــاق العــام. يتعيّــن باختصــار حســب الباحثــة 
ــا رئيســية للحــد مــن عــدم المســاواة: التوظيــف والحمايــة الاجتماعيــة وسياســات  التركيــز علــى ثــاث قضاي

الســيادة الغذائيــة والعدالــة البيئيــة.   

3.2. اقتصاد بديل في المنطقة 

تاريــخ  أن  ظاهــر19  جوزيــف  يعتبــر  البديــل"،  للاقتصــاد  رئيســي  كمكــون  "الديمقراطيــة  بعنــوان  مداخلــة  فــي 
الديمقراطيــة لــه معنــى متغيــر وغيــر مســتقر. ووفقــا لــه، فــإن محتــوى الديمقراطيــة فــي كل بلــد هــو نتيجــة 
للصّراعــات أو النضــالات أو الثــورات.  يعتمــد نجاحهــا علــى ضمــان المزيــد مــن الحقوق مثــل الحقوق الاقتصادية 
والمدنيــة، والمســاواة بيــن الجنســين، والحــق فــي التصويــت، والحــق فــي التنظيــم، ومــا إلــى ذلــك. في هذا الســياق، 
توجــدُ أيضــا اختلافــات أيديولوجيــة حــول معنــى الديمقراطيــة. يختــزل المدافعــون عــن الأنظمــة الديمقراطيــة 
الليبراليــة تعريــف الديمقراطيــة فــي الحــق فــي التصويــت وحمايــة الملكيــة الخاصــة. ويضيــف أن الديمقراطيــة 
هــي حالــة دائمــة مــن التمــرد ضــد أي ممارســة للاســتبعاد فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاجتماعيــة وحقــوق النســاء 
والأقليــات وشــكل مؤسســات الدولــة. إنّ هــذا الفهــم للديمقراطيــة، علــى عكــس فهــم الديمقراطيــة الليبراليــة، مهــمّ 
لمنطقتنــا التــي تُعانــي غالبــا مــن أنظمــة ديكتاتوريــة وقمعيــة.  لا يمكــن اختــزال الحقــوق السياســية فــي الحــق 
فــي التصويــت واختيــار الشــعب لممثليــه فــي كل انتخابــات. لا يمكــن تحقيــق الديمقراطيــة دون مشــاركة 
الطبقــات الشــعبية والعاملــة علــى جميــع المســتويات، دون المســاواة والحــق فــي التنظيــم والاحتجــاج وحُرّيــة 
الصحافــة والتعبيــر والقــدرة علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم.  كمــا يتضمــن حــق 

الطبقــات العاملــة والشــعبية فــي رفــض سياســات الحكومــة التــي تتعــارض مــع مصالحهــا.  

وللعمــال الحــق فــي ضمــان أن يتــم تعييــن مســؤولين لرئاســة مؤسســاتهم علــى أســاس الكفــاءة المهنيــة والخبــرة 
ــة المصنــع. الديمقراطيــة  ــد بواب ــاة. لا تتوقــف الديمقراطيــة عن ــح أخــرى أو المُحاب ــى أســاس مصال وليــس عل
الحقيقيــة هــي تلــك التــي تشــارك فيهــا مختلــف فئــات الشــعب خاصــة فيمــا يتعلــق بصياغــة التشــريعات والقــرارات 
التــي تُؤثــر علــى الغالبيــة العظمــى. لا يُمكــن فصــل الاقتصــاد عــن الحقــوق السياســية والديمقراطيــة. تلعــب 
الرقابــة الديمقراطيــة علــى سياســات الدولــة دورا مهمــا فــي تعزيــز الســيادة الشــعبية وفــي الســيطرة علــى 
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النخــب السياســية والاقتصاديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة الديــون المفروضــة علــى هــذه الــدول كجــزء 
مــن حزمــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة التــي تُمليهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة وتــؤدي إلــى إفقــار الطبقــات 
الشــعبية. إن ســداد هــذه الديــون يحــول دون إقامــة اقتصــاد بديــل قــادر علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، خاصــة 
وأن هــذه الديــون تُســتخدم مــن قبــل الطبقــات الحاكمــة كذريعــة لتطبيــق سياســات التقشــف فــي الســياق النيــو 

ليبرالــي. 

وذكــر جوزيــف ظاهــر بــأن الحــركات الاجتماعيــة فــي مصــر وتونــس وصفــت هــذه الديــون بأنهــا غيــر شــرعية، 
ممــا يعطــي الأشــخاص الذيــن لــم تتــم استشــارتهم والضحايــا الحــق فــي رفــض دفعهــا. إن مشــاركة الطبقــات 
الشــعبية والعاملــة فــي القــرارات الحيويــة مثــل تلــك المتعلقــة بالديــون مــن المرجــح أن تحمــي الدولــة مــن التدخــل 
الأجنبــي وتُعــزّز ســيادتها. لا يُمكــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد إلا إذا تمكّنــت 
الطبقــات الشــعبية مــن الســيطرة علــى الدولــة وتحقيــق المســاواة بيــن المواطنيــن بحيــث لا تســتطيع الطبقــات 
الحاكمــة احتــكار امتيــازات مُحــدّدة وهــذا يتطلــب القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي أو الديــن أو العــرق أو الميــول الجنســية، مــع مراعــاة أن المســاواة السياســية لا تتحقــق إلا بيــن 

الأفــراد المتســاوين علــى جميــع المســتويات.  

• موجز وتوصيات 

- مواصلة المناقشات حول الخيارات السياسية لمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية.  

- الحاجة المُلحّة إلى الإصلاحات الضريبية التي يتعين تنفيذها.  

- فتح نقاش حول إعادة هيكلة الديون: تمديد الآجال وتخفيض أو إلغاء الفائدة وإلغاء الديون. 

- توسيع النقاش حول العمل اللائق والحماية الاجتماعية.  

- تعميــق النقــاش حــول علمنــة الدولــة، مــع العلــم أن القضــاء علــى التمييــز يرتبــط ارتباطــا مباشــرا بمكانــة الســلطة 
الدينيــة فــي إدارة السياســة داخــل المجتمعــات. 

-توسيع النقاش حول السيادة الغذائية وأهمية معالجة قضايا البيئة. 

تبادل الخبرات: التقاطعات والتحالفات لمكافحة عدم المساواة بشكل 	 	.3 
أفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:  	

فــي مداخلــة سوســيو-تاريخية بعنــوان "تقييــم عقــد مــن النضــال والحــركات الاجتماعيــة ضــد اللامســاواة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا"، بــدأ الباحــث ماهــر حنيــن20 بعــرض عــن تاريــخ الحــركات الاجتماعيــة 
فــي العالــم وفــي منطقتنــا الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وعــن أزمــة الأنظمــة النيــو ليبراليــة وانعــدام 
المســاواة ســواء علــى المســتوى العالمــي بيــن الشــمال والجنــوب أو داخــل نفــس البلــد بيــن الطبقــات والمناطــق 

وعلــى أســاس الجنــس والعــرق واللــون وغيرهــا.  

وفقــا لماهــر حنيــن، هنــاك إنــكار عالمــي للفــرق بيــن المســاواة والحريــة. تعنــي الحُرّيــة قبــل كل شــيء حُرّيــة 
اقتصــاد الســوق الخاضــع للعولمــة والــذي أنتــج جميــع أشــكال اللامّســاواة والظلــم.  يهــدف الخطــاب الســائد فــي 
معظــم الأحيــان إلــى تجريــم الفقــراء والمهمشــين وضحايــا هــذا النظــام العالمــي، معتبــرا احتجاجاتهــم عائقــا 
أمــام عمليــة التنميــة التــي يدفــع بهــا رأس المــال واقتصــاد الســوق وتراجــع دور الدولــة. يــرى هــذا الخطــاب أن 
النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات البيئيــة والشــبابية تشــكل عوائــق أمــام تنميــة الســوق. 

 20 كاتب ومؤرخ وصحفي تونسي فرنسي.



تقرير الندوة الإقليمية 'سواسيّة' : اللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   17

ثــم اســتذكر الباحــث احتجاجــات العقــود الأخيــرة، بــدءا مــن ســياتل فــي 29 نوفمبــر 1999 ثــم مــع المنتديــات 
الاجتماعيــة العالميــة وصــولا إلــى الســترات الصفــراء والانتفاضــة فــي تشــيلي. هــذه ليســت ســوى إشــارات 
علــى عــودة المســألة الاجتماعيــة ومطلــب المســاواة فــي أجنــدات النضــال الاقتصــادي والإنســاني والاحتجــاج 
علــى سياســات التقشــف وارتفــاع الأســعار. اســتمرّت هــذه الانتفاضــات الشــعبية فــي بلــدان الجنــوب وبفضــل 
الصعــود الجديــد لليســار السياســي فــي أمريــكا الجنوبيــة. لكــن الوعــي العالمــي بالحاجــة إلــى دور الدولــة فــي 
مواجهــة انهيــار النظــم الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي أعقــاب الوبــاء يظــل الإشــارة الأكثــر إقناعــا 

ــى اســتئناف التعبئــة الشــعبية الواســعة.   بنهايــة وهــم القــوة التنظيميــة للســوق والحاجــة إل

 يــرى حنيــن أننــا نشــهد عــودة ســريعة للمســألة الاجتماعيــة علــى المســتوى الدّولــي بســبب الأزمــات المتتاليــة 
للاقتصــاد العالمــي التــي أدّت إلــى تراجــع مُعــدّل النمــو وزيــادة البطالــة وتفاقــم التفاوتــات وزيــادة التضخــم دون 
اعتبــار المشــاكل المناخيــة والبيئيــة الكبــرى الناتجــة عــن نمــط الإنتــاج الرأســمالي المُعوْلــم الــذي أصبــح يُمثــلُ 

ديانــة جديــدة.  

ــا التــي عرفــت موجتيــن مــن الانتفاضــات الشــعبية فــي عامــي  تُعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
بالديمقراطيــة والمســاواة  تشــهد أقــوى غليــان شــعبي للمطالبــة  التــي  إحــدى مناطــق العالــم  و2019،   2011
والكرامــة ولوضــع حــد للفســاد. وحتــى لــو أدركنــا الخصوصيــات الوطنيــة لــكل حركــة، يُمكــن تصميــم إطــار 
مفاهيمــي ومُقاربــة منهجيّــة يســمح لنــا بالتعامــل مــع ملامــح الاحتجــاج الاجتماعــي الــذي احتــل ولا يــزال يحتــلّ 

تفكيــر النــاس والباحثيــن.ات والسياســيين.ات.   

كمــا يعتبــر حنيــن أن الأســباب التــي أشــعلت الانتفاضــات لا تــزال قائمــة وكذلــك الرغبــة فــي التغييــر الاجتماعــي، 
ولا تــزال قواهــا الفاعلــة حتــى اليــوم فــي أعمــاق مجتمعــات المنطقــة ولا تتوقّــف هــذه القــوى عــن إظهــار نفســها 

بوســائلها المُبتكــرة التــي تُظهــر الصّراعــات الاجتماعيــة الجديــدة.  

تُكــرّس الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات فــي المنطقــة وخارجهــا نقطة التحــول التاريخية التي تشــهدها العولمة 
الرأســمالية والتــي تشــهد أزمــة، وذلــك مــن شــأنه أن يُضاعــف من مســؤولياتنا بعشــرة أضعاف.  

وأضــاف حنيــن أن قضيــة اللامّســاواة تُحظــى باهتمــام مُتزايــد فــي الأوســاط الأكاديميــة وفــي مجموعــات 
العمــل الميدانيّــة، التــي تبــدو مســؤولة بشــكل أساســي عــن تصاعــد حــركات الاحتجــاج. فبعكــس النظريــة الســائدة 
للاقتصادييــن الليبرالييــن منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين والتــي تعتبــر بــأن اللامســاواة هــي فــي الحقيقــة مصــدر 
إزعــاج ثانــوي طالمــا انخفضــت معــدلات الفقــر وعملــت الأســواق بكفاءة، فقد تكون حتى مفيــدة للنمو الاقتصادي، 
فــإنّ الاقتصادييــن الناقديــن يُعارضــون هــذه العقيــدة الليبراليــة الآن بعــد أن اتخــذت مظاهــر اللامُّســاواة أبعــادا 
غيــر مســبوقة. طــرح حنيــن مفهومــا يجــب أن نُوليــه اهتمامنــا الكامــل، وهــو مفهــوم "الاعتــراف" الــذي أصبــح 
وســيلة لفهــم دوافــع الحــركات الاحتجاجيــة. تُفسّــر العلوم الاجتماعية الكثير مــن المُعاناة الاجتماعية لمجموعة 
مــن الأفــراد والجماعــات مــن خــال الشــعور بأنهــم موضــوع تهميــش أو احتقــار أو ازدراء، وبعبــارة أخــرى موضــوع 

"حُقــرة"21. 

إثــر ذلــك، قــدّم الباحــث رؤيتــه لتطــور 'التخمّــر' الاجتماعــي. وشــدّد علــى أن الموجــة الأولــى مــن الانتفاضــات فــي 
المنطقــة فــي بدايــة الألفيــة ســبقتها حــركات شــعبية قويــة بــدت بكونهــا بــوادر للهــزّات التــي تلــت لاحقــا. يكفــي 
أن نذكــر الانتفاضــة فــي الحــوض المنجمــي فــي تونــس عــام 2008 والتــي حدثــت فــي نفــس الوقــت الــذي اندلعــت 
فيــه انتفاضــة ســيدي إفنــي فــي المغــرب. فــي كلتــي الحالتيــن، مثلــت قضايــا التنميــة المحليــة وعــدم المســاواة 
بيــن الجهــات زالمناطــق الجغرافيــة ودور الدولــة القــوة الدافعــة الأساســيّة وراء مطالــب ســكان منطقتــي التعديــن 
المُنتجتيــن للثــروة والتــي حُرمــت مــع ذلــك مــن ثمــار العدالــة التوزيعيــة. كمــا يُمكننــا التوقــف عنــد إضــراب 
عمــال النســيج فــي المحلــة الــذي يُشــكّل معقــا للحركــة العماليــة المصريــة لعقــود مــن الزمــن والــذي أشــعل 
حركــة 6 أبريــل قبــل ســنوات قليلــة مــن ثــورة ميــدان التحريــر. لقــد كان إضرابــا مدعومــا مــن العديــد مــن الحــركات 
السياســية. وعلــى الرغــم مــن محــاولات احتــواء الإضــراب، إلا أنــه أشــعل انتفاضــة شــعبية انتشــرت عبــر 
شــوارع المدينــة قــام خلالهــا المتظاهــرون بإزالــة صــور الرئيــس مبــارك ممــا بشّــر بكســر حاجــز الخــوف. يمكننــا 

 21 سلمى حسين: باحثة وصحفية أعمال، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
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أيضــا العــودة إلــى الجزائــر فــي عــام 2001 وانــدلاع الأحــداث فــي منطقــة القبائــل المعروفــة أيضــا باســم "الربيــع 
الأســود" بعــد اغتيــال الشــاب ماسينيســا جرمــة علــى يــد شــرطي فــي نهايــة مُظاهــرة ضخمــة نظمتهــا الحركــة 
القبليــة وانــدلاع مواجهــات عنيفــة بيــن قــوات الأمــن الجزائريــة والســكان. اســتمر ذلــك لعــدة أشــهر قبــل بــدء 
المفاوضــات مــع الحكومــة فــي عــام 2002 وبلغــت ذروتهــا بالاعتــراف بالأمازيغيــة كلُغــة وطنيــة والتصريــح فــي 

عــام 2009 بإنشــاء قنــاة إعلاميــة ناطقــة بالأمازيغيــة. 

1.3 أمثلة على الحركات الاجتماعية في المنطقة 

الحركة النسوية 

شــهدت الحركــة النســوية بدورهــا مــع انــدلاع "الانتفاضــات العربيــة" موجــات متتاليــة مــن التعبئــة والاحتجــاج 
متفاوتــة الأهميــة وفقــا للســياقات الوطنيــة. نذكــر فــي هــذا الإطار حركــة "طالعات"22 الفلســطينية التي أطلقت 
حملــة لمعرفــة الحقيقــة حــول وفــاة 35 امــرأة فــي عــام 2018 والتعبيــر عــن أصــوات النســاء اللواتــي يُواجهــن 
مُختلــف أشــكال العنــف. كمــا ســجّلنا منــذ عــام 2011 وخاصــة فــي تونــس ولبنــان تقاطعــات بيــن الحركــة النســوية 

و*التــي تتفاعــل مــع مجتمــع المثلييــن,ات والحركــة الكويريــة ممــا يُعــزّز التغييــر داخــل الحركــة النســوية .                  

"مانيش مسامح"، أو لا للمغفرة في تونس 

كانــت تجربــة "مانيــش مســامح" واحــدة مــن أنجــح الحمــات مــن حيــث التنظيــم والتعبئــة بعــد عــام 2014. وقــد 
نظمــت حــركات شــارك فيهــا المجتمــع المدنــي الديمقراطــي والمنظمــات الوطنيــة والأحــزاب اليســارية التقدميــة 
وأعــداد كبيــرة مــن الشــباب مــن كلــي الجنســين الرافضيــن لقانــون المصالحــة الاقتصاديــة الــذي اقترحــه الرئيــس 
الباجــي قائــد السبســي. كان الغــرض مــن القانــون هــو منــح العفــو لرجــال الأعمــال المتهميــن بالفســاد. إنهــا حركــة 
تعكــس بوضــوح رغبــة المنســيّين.ات فــي العــودة إلــى التاريــخ ورفــض الروايــة الرســمية للماضــي والتصــدي 

للجهــود المبذولــة لإعــادة إنتاجــه. 

 

طرق التعبير لدى الشباب: موسيقى الراب ومجموعات الألتراس 

 أصبحــت فنــون الشــارع بشــكل عــام وموســيقى الــراب بشــكل خــاص منــذ بدايــة الألفيــة الحاليــة الطريقــة 
ــراب والهوامــش  المفضلــة للتعبيــر عــن الشــباب وأداة لنضالهــم الاجتماعــي. إن نقــاط الالتقــاء موجــودة بيــن ال
والمقاومــة السياســية فــي تونــس ودول شــمال أفريقيــا وكذلــك فــي دوائــر الهجــرة المغاربيــة فــي أوروبــا.  يعكــس 
هــذا أيضــا العلاقــة بيــن ثــورة الاتصــالات والإنتــاج الفنــي مُنخفــض التكلفــة لمجموعــات الــراب والتضامــن مــع 
مجموعــات أخــرى مــن الشــباب الناشــطين فــي مجــال الإعــام الســمعي البصــري والإعــام البديــل. وقــد نجــح 
ــة السياســية وعلــى المشــهد الإعلامــي  هــذا النمــط مــن التعبيــر الفنــي فــي فــرض نفســه علــى الجهــات الفاعل
التقليــدي. لــم يســلم هــذا النمــط مــن التعبيــر مــن القمــع، اذ اضطــرّ مغنــي الــراب معــاذ بلغــوات الــذي يُعتبــر 
مُغنّــي حركــة 20 فبرايــر فــي المغــرب لقضــاء أربعــة أشــهر فــي الســجن. وبعــد رحيــل حســني مبــارك، تــمّ اعتقــال 
المطــرب المصــري رامــي عصــام مــن قبــل الجيــش الــذي عذّبــه لعــدة ســاعات فاضطــرّ للذهــاب إلــى المنفــى فــي 
الخــارج فــي عــام 2015. وتوفــي شــادي حبــش فــي ســجن طُــرّة بعــد عاميــن مــن الاعتقــال )2018-2020( بعــد أن 
https://www.youtube.com/watch?v=FjBd_rvZr4Uتولّــى إخــراج مقطــع فيديــو لأغنيــة رامــي عصــام "بــل

حــة" ســاخرا مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. 

 22 جوزيف ظاهر، كاتب وأستاذ جامعي سوري سويسري.
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 الحركات البيئية 

ازدهــرت هــذه الحــركات بســرعة فــي المنطقــة. ففــي عيــن صالــح فــي الجزائــر، رفــض الســكان اســتخراج الغــاز 
الصخــري خوفــا مــن تحويــل منطقتهــم إلــى منطقــة ملوّثــة تمامــا مثــل مــا يحــدث فــي الولايــات المتحــدة. وفــي 
مدينة سوســة في تونس، أطلق نشــطاء حملة لإعادة شــحنة من النفايات الضارة المُرســلة إلى تونس كجزء من 
ميثــاق للفســاد تــورّط فيــه كبــار المســؤولين. كمــا شــهدت مدينــة عقــارب مــن ولايــة صفاقــس، ثانــي أكبــر ولايــة فــي 
البــاد مــن حيــث عــدد الســكّان والثقــل الاقتصــادي، حملــة أطلــق عليهــا اســم "ســكّر المكــب" كشــفت الأزمــة الهيكليــة 

لإدارة النفايــات المنزليــة التــي تعانــي منها المدينة. 

الحركة اللبنانية "طلعت ريحتكم" 

مثّلــت هــذه الحركــة حجــر الزاويــة فــي النشــاط المدنــي للمواطنيــن. شــهد لبنــان ظهــور هــذه الحركــة المدنيــة فــي 
عــام 2015 اســتجابة لعــودة أزمــة النفايــات. تميّــزت الحملــة بإحــداث نُقلــة نوعيــة فــي التاريــخ السياســي المُعاصــر 
للبنــان بعــد الحــرب الأهليــة مــن خــال النجــاح فــي التعبئــة الواســعة واســتهداف الســلطة السياســية والإصــرار علــى 

قُــدرة المجتمــع المدنــي علــى تغييــر ميــزان القــوى وتشــكيل رأي عــام قــادر علــى إرســاء أســس نضــال مشــترك. 

الحراك الشعبي في الأردن 

ــب  ــب الاجتماعيــة مطال ــى المطال عــادت الحركــة الشــعبية فــي الأردن بكامــل قواهــا فــي عــام 2018 وأضافــت إل
سياســيّة مــن خــال المُطالبــة مــرة أخــرى بإقامــة ملكيــة دســتورية.  

 حركة الريف المغربية 

مثّــل الحــراك الشــعبي فــي منطقــة الريــف موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات فــي عــام 2016 وهــي الأكبــر منــذ 20 
  .2011 فبرايــر 

 تُشــكّل هــذه الأمثلــة مــن ضمــن العديــد مــن العينــات الأخــرى وفقــا لماهــر حنيــن، مثــالا علــى ديناميّــات الاحتجــاج 
علــى أرض الواقــع ودور الجهــات الفاعلــة فــي هــذه النضــالات وظهــور جمهــور مســتعد للدفــاع عنهــا. هــل يُمكــن لهــذا 
التشــخيص المُســاعدة علــى التفكيــر فــي مفهــوم جديــد لحقــوق الإنســان والقطــع مــع النمــوذج الليبرالــي والرؤيــة 
الأوروبيــة والانفتــاح علــى التجــارب العالميــة الغنيــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تحــدث اليــوم فــي العالــم العربــي؟  

 شبكة التقاطع في المغرب 

ــر عبــد الله الفناطســة23 كيــف خضــع المغــرب منــذ أوائــل الثمانينــات لبرنامــج الإصــاح الهيكلــي تحــت رعايــة  ذكّ
صنــدوق النقــد الدولــي. وقــد وجّــه هــذا البرنامــج الإنفــاق العــام نحــو القطاعــات ذات الأداء الاقتصــادي العالــي 
ــى حســاب الخدمــات العامــة الاجتماعيــة وحــرّر التجــارة الخارجيــة وأزال الحواجــز أمــام الاســتثمار المباشــر  عل
الخارجــي. وقــد نفّــذ المغــرب مُعظــم هــذه التوصيــات بالإضافــة إلــى انضمامــه إلــى مُنظمــة التجــارة العالميــة و56 

 23 ماهر حنين، باحث في مجال الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
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اتفاقيــة للتجــارة الحــرة، بــدءا بالاتفــاق الــذي ربطــه بالاتحــاد الأوروبــي فــي فبرايــر 1996. وقــد أجبــره ذلــك علــى 
تكييــف سياســاته وتشــريعاته المحليــة مــع الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقــات واعتمــاد "مرونــة العمالــة". 

تعيّن على الاقتصاد المغربي مُواجهة الصّدمات الخارجية العنيفة نتيجة للعولمة ممّا أثر على آلاف العُمّال الذين 
فقدوا وظائفهم أو لم يتمكّنوا من الحصول إلا على وظائف هشّة. ونتيجة للإلغاء التدريجي للحصص المُخصّصة 
لقطاع المنسوجات التي بدأ العمل بها في عام 1974 والتي كانت تحمي صغار المُصدّرين من المنافسة الآسيوية، 
واجهت صادرات المنسوجات المغربية إلى أوروبا مُنافسة مباشرة مع الصادرات الآسيوية وخاصة منها الصّينية 
اعتبــارا مــن ينايــر 1995. وقــد أدّى ذلــك إلــى نقــل الكثيــر مــن رؤوس الأمــوال مــن قطــاع النســيج إلــى أنشــطة أخــرى 

أكثر ربحيّة وحماية )العقارات والزراعة والسياحة( تاركة وراءها آلاف العمال.ات عاطلين.ات. 

ثم تحدّث الزميل عن الحركات الاجتماعية الناتجة عن هذه السياســات الاجتماعية والاقتصادية. كانت الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي صُلــب الشــعارات والمطالــب الديمقراطيــة التــي عبّــر عنهــا المواطنــون.ات فــي عــام 
2011 كجــزء مــن ربيــع الشــعوب الــذي امتــدّ إلــى بلــدان شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط بمــا فــي ذلــك المغــرب مــع 
حركــة 20 فبرايــر. امتــدّت هــذه الحركــة إلــى عشــرات البلــدات والقــرى تلتهــا تحــرّكات محليــة فــي مناطــق الريــف 
وجــرادة وزاكــورة منــذ عــام 2016. وللتذكيــر، انفجــرت حركــة الريــف بعــد وفــاة بائــع أســماك شــاب داخــل مكــب 
للنفايــات عندمــا أراد اســتعادة البضائــع التــي صادرتهــا منــه شــرطة مدينــة الحُســيمة.  تحوّلــت الحركــة مــن التعبيــر 
عــن الغضــب إلــى المُطالبــة بالحــق فــي العمــل وبنــاء المــدارس والمُستشــفيات والطّــرق الريفيــة وغيرهــا مــن البُنيــة 

التحتيــة والخدمــات العامــة التــي تفتقــر إليهــا المنطقــة.    

بعــد فشــل حملــة القمــع ومحــاولات تشــويه صــورة حركــة 20 فبرايــر، اتخــذت الدولــة المغربيــة بعــض الإجــراءات 
لوضــع حــد للغضــب الشــعبي مــن خــال تلبيــة سلســلة مــن مطالبهــا الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك الزيــادة العامــة للأجــور 
وتشــغيل الآلاف مــن العاطليــن.ات عــن العمــل والتوظيــف النهائــي لآلاف العمــال الوقتيّيــن وزيــادة ميزانية صندوق 
التعويضــات لتعزيــز القــدرة الشــرائية وزيــادة الإنفــاق العــام. كل هــذا بالإضافة إلى حلّ الحكومــة والبرلمان واعتماد 

دســتور جديد. 

لكــن فــي الوقــت الــذي تمكّنــت فيــه حركــة 20 فبرايــر مــن امتــاك قاعــدة شــعبية واســعة حــول شــعار: "الحريــة 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة الفعليــة" وتحقيــق مكاســب اجتماعيــة مهمــة، إلا أنهــا عانــت مــن نقــاط 

ضعــف اســتراتيجية: 

عــدم مُشــاركة النقابــات العُماليــة وتشــتت وضعــف القــوى اليســارية ونجاح الحكومــة في إبعاد الأحــزاب "التقدّمية" 
والليبرالية وانسحاب أهم حركة إسلامية )حزب العدل والإحسان(.  

بعــد تراجــع احتجاجــات حركــة 20 فبرايــر، تراجعــت أيضــا الدّولــة عــن مُعظــم المكاســب التــي وعــدت بهــا فــي عــام 
2011. إذ تقلّــص عــدد فــرص العمــل المُبرمجــة فــي الميزانيــة العامــة وانخفضــت ميزانيــة صنــدوق تعويضــات 
الأســعار وتــمّ قمــع الحــركات الاجتماعيــة: مــن ذلــك حظــر ثلثي الفروع الإقليميــة للجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
وتســجيل اعتــداءات علــى وســائل الإعــام واعتقــال العديــد مــن النشــطاء. بلغــت الأمــور ذرواهــا خــال جائحــة 

الكوفيــد 19 والإغــاق الصّحــي الــذي تحــوّل إلــى حبــس / حجــر صحــي اجتماعــي وسياســي.  

عــرض الزميــل بعــد ذلــك تجربــة شــبكة التقاطــع للدفــاع عــن حقــوق العُمّــال ممّــا أثــار نقاشــا حولهــا. تــم إنشــاء شــبكة 
تقاطــع فــي 26 أكتوبــر 2013 فــي ســياق خــاص تميــز بتراجــع الحركــة الشــعبية بقيــادة حركــة 20 فبرايــر.  اســتغلت 
الدولــة المغربيــة هــذه الانتكاســة للانســحاب مــن الاتفــاق الاجتماعــي الــذي تــم التوصل إليه فــي 26 أبريل 2011 مع 
المركزيّــات النقابيــة واعتــدت علــى العديــد مــن الحقــوق العماليــة، بمــا فــي ذلــك صياغــة مشــروع قانــون يحُــدّ مــن 
الحُرّيــات النقابيــة والحــق فــي الإضــراب. أعلنــت شــبكة تقاطــع منــذ البدايــة أنهــا ليســت بديــا عــن النقابــات العُماليــة 
ولا تُمثــل تنســيقيّة بيــن المنظمــات النقابيــة، بــل هــي وســيلة لتعزيــز نضــالات العمــال، الكثيــر منهــا يتــمّ اليــوم خــارج 
إطــار النقابــات. تســتحق الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان الثنــاء لاحتضانهــا تجربــة تقاطــع وتوفيــر الوســائل 
الضروريــة لعملهــا مثــل المقــرات واللوجســتيات وكذلــك الوكالــة الإســبانية للتعــاون الدولــي التي اقتنعت بالمشــروع 
وشــاركت منــذ بدايتــه فــي تمويــل المؤتمــرات الجهويــة حــول حقــوق العمــال قبــل أن تضغــط عليهــا الدولــة المغربيــة 
لوضــع حــدّ لــكل تعــاون مــع الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب منــذ صيــف عــام 2014. واصلــت شــبكة التقاطــع 
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العمــل علــى نفســها، بفضــل تطــوع أعضائهــا والدعــم المســتمر للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان.  وهــي تدعــم 
نضــالات العمــال فــي مختلــف مواقــع الإنتــاج )المصانــع والمناجــم والــورش والخدمــات( مــن خــال نشــر بيانــات 
تضامنيــة، ومعلومــات عــن نضــالات العمــال فــي وســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعيــة، والاستشــارات القانونيــة 
للعمــال فــي مجــال تشــريعات العمــل. وهــي حاضــرة، قــدر الإمــكان، فــي المظاهــرات والاعتصامــات العماليــة وإلــى 
جانــب حــركات الاحتجــاج الإقليميــة والمهنيــة. وهــي تعــارض القوانيــن والسياســات العامــة التــي تقــوض حقــوق 
العمــال مــن خــال فضــح محتواهــا الرجعــي وتناقضهــا مــع قانــون العمــل الدولــي والمحلــي. وهــي تــدرب الناشــطين 
النقابييــن فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والتعديــن والخدمــة المدنيــة، وفــي مجــالات قانــون العمــل والمفاوضات 
الاجتماعيــة وتنظيــم نضــالات العمــال والأدبيــات النقابيــة. وهي تمارس الضغط من أجل التصديق على الاتفاقيات 

الدوليــة وتكييــف تشــريعات العمــل الوطنيــة مع المعاييــر الدولية.  

 ما الذي يتعيّن القيام به  

 فــي ردّهــم علــى المظاهــر المُختلفــة لعــدم المســاواة والظلــم، حــاول المُتدخّلــون.ات فــي هــذا الجــزء المُخصّــص 
لتبــادل الآراء تقديــم إجابــات علــى الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وأهــداف التنميــة 

المســتدامة أن توفــر إطــارا مرجعيــا للتعبئــة والعمل ضد عدم المســاواة؟ 

 )ASF التقاضي الاستراتيجي لكي تكون الحقوق فعّالة )مُحامون بلا حدود

فــي مُداخلــة حــول دور التقاضــي الاســتراتيجي فــي مُكافحــة اللامُّســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، قدّمــت زينــب 
المروكي24 تجربة دعم ضحايا انتهاكات الحق في العمل المُنتهكة من قِبل الشــركات متعددة الجنســيات الناشــطة 
فــي تونــس.  فــي 16 يونيــو 2014، أشــادت مُنظمــة محامــون بــا حــدود بقــرار المحكمــة الابتدائيــة بالمُنســتير 
)مدينــة ســاحلية تونســية( الــذي أدان خمــس شــركات )Liatex، JBG، JJ Fashion، THT، SUNCO( لعــدم امتثالهــا 
للتشــريعات الاجتماعيــة وطالــب بتقديــم تعويضــات لفائــدة 311 عامــا تم فصلهم ظلمــا في عام 2013. يُقدّر المبلغ 
الإجمالــي للتعويــض بأربعــة ملاييــن دينــار تونســي أي مــا يُعــادل 1.8 مليــون يــورو. يُذكّــر قــرار المحكمــة بضــرُورة 

احتــرام حقــوق العمــال بمــا فــي ذلــك حقــوق الشــركات مُتعــددة الجنســيات التــي المُســتقرّة فــي البــاد. 

تلقّــى العُمّــال الدّعــم مــن قِبــل كلّ مــن 'محامــون بــا حــدود' والمُنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
)FTDES( فــي إطــار مشــروع الدفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفئــات الهشّــة فــي مناطــق المنســتير 
وقفصــة. تُعطــي هــذه الإدانــة الصّــادرة عــن المحكمــة الأمــل لآلاف العُمّــال خاصــة فــي المناطــق المُهمّشــة فــي تونــس 

مــن خــال إظهــار أن اللجــوء إلــى العدالــة يُمكــن أن يضمن الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية. 

 )FIDH مساءلة المؤسسات المالية الدولية ) الفدرالية  الدّولية لحقوق الإنسان

حــول "تحميــل المســؤولية للمُؤسســات الماليــة الدوليــة"، تطــرّق أنطــوان مادليــن25 فــي إطار الورشــة الثانيــة للتبادل 
إلــى ضــرورة دفــع المُؤسّســات الماليــة الدوليــة لتحمــل مســؤولياتها. وأشــار إلــى مبادرتيــن يمكــن للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة اعتمادهمــا: وضــع معاييــر واضحــة لحقــوق الإنســان فــي سياســات المصــارف والبنــوك العامــة للتنميــة، 
وإنشــاء صنــدوق عالمــي للحمايــة الاجتماعيــة الدوليــة. وفيمــا يتعلــق بالتــزام بنــوك التنميــة بوضــع معاييــر تضمــن 
عــدم انتهاكهــا لحقــوق الإنســان، ذكّــر مادليــن أن نحــو 331  مُدافــع.ة عــن حقــوق الإنســان تــمّ اغتيالهــم.ن فــي عــام 
2020 في 25 دولة26 وقد كانت مجموعة كُبرى منهم تُعارض مشاريع صناعية وشدّد على ضرورة القيام بحملات 

للدّعــوة والمُناصــرة تســتهدف جميــع الجهات الفاعلة. 

 24 أنطوان مادلين: مدير المناصرة الدولية لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

 25 جيلبير أشقر أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، حول العديد من الكتب بما في ذلك "الشعب يريد: دراسة منهجية للانتفاضة العربية".

https://www.pressegauche.org/Palestine-Tal-at-un-mouvement-feministe-qui-reinvente-la-lutte 26 
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وقــدّم أنطــوان مادليــن أمثلــة مــن بنغلاديــش بشــأن التفاوتــات فــي الأجــور بيــن الجنســين فضــا عــن المُبــادرات 
المُتّخــذة لتعزيــز النظــام القانونــي الوطنــي وزيــادة الوعــي القانونــي بين العمال وأصحاب العمــل وأصحاب المصانع 
والعامليــن فــي قطــاع الحقــوق كمــا قــدّم أمثلــة أخــرى للعامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي والنتائــج التــي حققتهــا 
مُنظمــة العمــل الدوليــة فــي كلّ مــن الفيتنــام وكوســتاريكا والموزمبيــق والتوغــو والجزائــر وماليزيــا. وقــدم مثــالا 
مُفصّــا علــى برنامــج "أحمينــي" للعامــات فــي المناطــق الزراعيــة والــذي يهــدف إلــى توفيــر الضمــان الاجتماعــي 
والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وتأميــن تعويــض العُمّــال ومكافــآت نهايــة العمــل. وقــدم أمثلــة أخــرى مــن ســوريا 
والعــراق والأردن ولبنــان لتجمّعــات النســاء العامــات التــي حققــت الاســتقلال الاقتصــادي والثقــة بالنفــس والكرامة 

والقُــدرة علــى صُنــع القــرار. 

 بناء تحاُلفات لتعزيز حُقوق الإنسان )المعهد العربي لحقوق الإنسان( 

اســتعرض زهيــر بــن جنــات فــي كلمتــه27 تجربــة المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان فــي تعزيــز حقــوق الإنســان لــدى 
الحــركات الاجتماعيــة مــن خــال سلســلة مــن الأنشــطة التــي تــم تنفيذهــا فــي إطــار مشــروع "القيــادة الجديــدة 
والحركــة الاجتماعيــة فــي تونــس" بهــدف تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان فــي الحــركات الاجتماعيــة التــي تفتقــر إلــى 

ــة حقــوق الإنســان.   ــا مُختلفــة لكنهــا تظــلّ تحــت مظلّ تنظيــم وهيــاكل وقيــادة، والتــي تُدافــع عــن قضاي

شــملت الحــركات المُنتفعــة بمُختلــف أنشــطة المشــروع مجموعــات تُمثــل العامــات الزراعيــات )عامــات الفلاحــة( 
ومجموعــات تُمثــل الحــركات التــي تطالــب بالحــق فــي المــاء ومجموعــات تُمثــل الحقــوق الجنســية ومجموعــات 

تُمثــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

وأظهــر بــن جنــات كيــف أنــه مــن خــال اعتمــاد نهــج شــامل لحقــوق الإنســان، تمكّــن المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان 
مــن إقامــة تحالفــات بيــن العديــد مــن الحــركات التــي لــم تكــن معتــادة علــى العمــل معــا وبيــن عــدد كبيــر جــدا مــن 

النشــطاء المقتنعيــن بأهميــة كل منهــم فــي وصــول الآخريــن إلــى حقوقهــم. 

تــمّ إجــراء عــدّة مُناقشــات مــع المُشــاركين أثنــاء حلقــات العمــل وبعدهــا بشــأن المنهجيــة المُعدّلــة والبرنامــج 
ومُحتويــات الأنشــطة فضــا عــن آفــاق هــذه التجربــة. 

وللتلخيص 

 تكشــف مختلــف المُداخــات التــي تــمّ تقديمُهــا عــن تعميــم السياســات الليبراليــة الجديــدة فــي المنطقــة التــي أدت 
إلــى تفاقــم الدّيــن العــام والخــاص. وقــد رافقــت هــذه التغييــرات الهيكليــة فــي الاقتصــاد خطابــات معياريــة جديــدة 
تقوم على دعم النزعة الاستهلاكية وتسليع الأراضي من خلال تشجيع المزارعين على بيع أراضيهم أو حتى من 
خــال مصادرتهــا. ويرافــق ذلــك زيــادة فــي أســعار الأراضي وحُمّى المضاربة العقارية وتدميــر الموروثات الحضرية 
التاريخية التي يتمّ وضعها في أيدي رجال الأعمال من القطاع الخاص المهووسين بالربح. يتم تشجيع الاستثمار 
فــي القطــاع العقــاري ممــا يزيــد مــن أهميــة الملكيــة الفرديــة علــى حســاب المصلحــة العامــة. وهكــذا تنســحب الدولــة 

وفــي الوقــت نفســه تســمح أشــكال الحكــم الجديــدة بتفاقــم اللامّســاواة واســتخدام العنــف.  

الفــوارق  والفئــات الاجتماعيــة وكذلــك  المجموعــات  بيــن  الماضييــن  العقديــن  مــدى  علــى  اللامّســاواة  ازدادت 
بيــن الجهــات والمناطــق الريفيــة والحضريــة كماكشــفت الجائحــة الصحيــة وسياســات الحجــر الصحــي المُتّصلــة 
بشــكل صــارخ فــي المنطقــة وفــي مُختلــف أنحــاء العالــم عــن هشاشــة هيــاكل الدولــة وأنظمتهــا للحمايــة الصحيــة 
الصحيــة  الأنظمــة  ذات  الكبيــرة  البلــدان  فــي  حتــى  الاختــالات  كوفيــد-19  أزمــة  فضحــت  إذ  والاجتماعيــة 
والاجتماعيــة المتقدمــة. لقــد فتحــت الأبــواب أمــام العديــد مــن الأســئلة مــن قبــل مواطنيهــا حــول تعريــف الدولــة 

27 زهير بن جنات أستاذ محاضر )HDR( في علم الاجتماع / مختبر البحوث: الدولة والثقافة وتغيرات المجتمعات )ECUMUS( كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 

 صفاقس تونس.  
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وسياســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة وسياســات الحجــر الصحــي وأشــكال عــدم المســاواة فــي إعــداد اللقاحــات 
وتوزيعهــا وجودتهــا وسياســات التطعيــم للفئــات المحرومــة وكذلــك حــول جــودة التعلــم عــن بعــد والتفاوتــات بيــن 
المناطق بشأن استخدام السياسات الأمنية وفرض الحجر الصحي وحظر التنقل وسياسات المراقبة والعقوبات.  

 ركّــزت نــدوة سواســية الدراســية بشــكل خــاص علــى حــالات مُحــدّدة مــن عــدم المســاواة وعلــى مظاهــر التهميــش 
والإقصاء من خلال إنتاج خريطة تكشــف عن التجارب الحياتية للفُقراء والمهمّشــين والعُمّال اليوميّين والنســاء 

وصغــار الموظفيــن والشــباب والأقليــات الدينيــة والعرقيــة والمُهاجريــن من الرّجال والنســاء.  

 ســلّطت المُــداولات أيضــا الضــوء علــى مســألة الســيادة الغذائيــة والديــن العــام والتمييــز المنهجــي ضدالنســاء 
والأقليــات. ومــن المســائل الأخــرى التــي أثــارت الاهتمــام اســتخدام القوانيــن واللوائــح، واســتخدام أســاليب 
الضغــط، وتجديــد التفكيــر فــي ثلاثيــة المســاواة والعدالــة والإنصــاف، وتعزيــز المســاواة للجميــع أمــام القانون 
وممارســة المواطنــة، والحــق فــي المُعارضــة والمقاومــة، واعتبــار المواطنــة مصــدرا لإضفــاء الشــرعية علــى 

الدولــة وسياســتها الاجتماعيــة وليــس كمُعــارض للدولــة.  

ــا  ــا نواجــه تحّديــات جديــدة. والواقــع أنن  تُبيّــن النتائــج المســتخلصة مــن الميــدان ومُداخــات المشــاركين,ات أنن
نشــهد تقلّص الطبقات الوســطى وهو ما ســيُؤدّي بنا إلى مُواجهة بين الأغلبية والأقلية الثرية التي تحتكر الموارد 
والأرباح. تكشف المداخلات المختلفة للخبراء عن الزيادة الكبيرة في التفاوتات في الدخل والثروة في المنطقة 

العربيــة.  

وفــي ســياق تراجــع دور النقابــات العُماليــة فــي المنطقــة، شــدّدت العديــد مــن المداخــات علــى الحاجــة إلــى التفكيــر 
فــي طــرق جديــدة لتشــكيل مجموعــات ضغــط لتحســين ظــروف العمــل مــن خــال المفاوضــة الجماعيــة والمُســاعدة 
في وضع سياســات اقتصادية يمكن أن توزع الدخل بشــكل أكثر إنصافا على غرار الضرائب التصاعدية والتأمين 

الاجتماعي. 

وأجريــت مناقشــات للتفكيــر فــي مــا يُمكــن اعتبــاره عقــدا اجتماعيــا جديــدا أنشــأته مجتمعاتنــا لتمكيــن الشــباب مــن 
العيــش بكرامــة وإشــراك النســاء والأطفــال وتحســين ظــروف التعليــم والتعلــم وتحســين الأجــور وظــروف العمــل 
لا ســيما في وقت تزيد فيه العمالة والتشــغيل المؤقت أو غير المســتقر وحيث يعمل عدم اســتقرار التشــغيل على 

كســر الرابطــة الاجتماعيــة28.  

وشــدّدت العديــد مــن المداخــات علــى احتــرام الحقــوق الأساســية، ومكافحــة التهــرب الضريبــي وجميــع أشــكال 
الفســاد والمحســوبية والتمييــز الجهــوي التــي غالبــا مــا تتقاطــع مــع الهيمنة القبلية أو العائليــة أو الطائفية ومُكافحة 

المحســوبية وتعزيــز أشــكال التكافــل الاجتماعــي والمبــادرات البديلــة. 

وكشــفت تدخــات أخــرى عــن الفصــل المكانــي للمــدن وفقا للفئــات الاجتماعية والاقتصاديــة، وولادة المدن المغلقة 
التــي انتفعــت بالتحســين والتطويــر وقبضــة القطــاع الخــاص علــى الســلع العامــة وخصخصــة الخدمــات الأساســية 
وتهميــش المناطــق الداخليــة والتشــكيك فــي السياســات المختلفــة التــي تــؤدي إلى الاســتبعاد الاجتماعي والأســس 

الأيديولوجية لهذه السياســات ودور الســلطة السياســية في إنتاج عدم المســاواة.  

وبحثــت العديــد مــن المداخــات الاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ودور الحــركات المهنيــة والجماعــات 
الحرفية والنقابات العمالية في مكافحة زيادة الظلم الاجتماعي. وشدد آخرون على ضرورة وضع حد للممارسات 
المكانية والعمرانية التي تعزز اســتراتيجيات الخصخصة للحد من الأضرار التي تلحق بالمســاحات الخضراء في 
المــدن والأحيــاء. ركــزوا علــى إحيــاء فكــرة "الحــق فــي المدينــة" علــى حــد تعبيــر هنــري لوفيفــر مــن خــال إنشــاء 

مجموعــات تعمــل علــى توفيــر الســكن اللائــق والبنيــة التحتيــة والدفــاع عــن الحــق فــي التمتــع بالأماكــن العامــة.  

 28 أباهر السقا: عالم اجتماع فلسطيني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية 
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كان هــذا اللقــاء فرصــة مهمــة لجمــع المتخصصيــن.ات مــن مختلــف الخلفيــات والقناعــات والجهــات الفاعلــة فــي 
مجــالات حقــوق الإنســان، للتفكيــر معــا فــي كيفيــة حشــد الطاقــات والقــدرات للحــد مــن عــدم المســاواة والعمــل علــى 
تحقيــق العدالــة التــي طــال انتظارهــا. تكتســي هــذه التبــادلات أهمّيــة قُصــوى لأنهــا تضــع حــدا للعزلــة التــي تفصــل 
الأكاديمييــن عــن الجهــات الفاعلــة فــي هــذا المجــال. كانــت أهــم الفتــرات فــي هــذا الاجتمــاع جلســات النقــاش التــي 
تبــادل فيهــا الأفــكار والآراء باحثــون.ات مــن خلفيــات ووجهــات نظــر وخبــرات متنوعــة. تمكّنــا مــن تعلــم الــدروس 

والتفكيــر فــي هــذه التجــارب وفــي  مــا هــو ممكــن لنقلــه وكيفيــة القيــام بذلــك. 

ولمُتابعــة هــذه المناقشــات الحماســية الغنيــة بالمعلومــات والتحليــات والمقترحــات، تــم تشــكيل فريــق متعــدد 
التخصصــات مــن خمســة عشــر عضــو ليكــون بمثابــة هيــكل الإطــار العلمــي للمشــروع. سيُســاهم هــؤلاء الخُبــراء مــن 
خلال معارفهم وتجاربهم العلمية أو مُشاركاتهما في النضال، في تحليل وتقييم السياسات التي تعمق أوجه عدم 
المســاواة وتمنــع المواطنيــن مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية مثــل الحــق في العمــل والصحة والحمايــة الاجتماعية 
والســكن والتعليــم والحصــول علــى ميــاه الشــرب والبيئــة وجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تكفلهــا 

المعاييــر الدوليــة. وقــد كُلّــف فريــق الخبراء بالمهــام التالية:  

ــان والمغــرب وفلســطين وتونــس، فيمــا  ــدول المعنيــة بالبرنامــج: مصــر ولبن  - متابعــة وتقييــم تنفيــذ التزامــات لل
يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والحصــول علــى الحماية الاجتماعية. ويشــمل ذلك رصد مدى تنفيذ التوصيات الموجهة 
إليها من جانب هيئات الاتفاقيات الدولية وغيرها من الآليات غير المنشأة بموجب معاهدات. سيتمّ إيلاء اهتمام 

خاص لتقييم أثر السياسات العامة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. 

- المشــاركة فــي الإشــراف وتيســير ورشــات تبــادل الخبــرات وبنــاء القــدرات المتعلقــة بالموضوعــات التــي يتناولهــا 
البرنامج. 

- المشــاركة فــي التوجيــه المنهجــي والإشــراف علــى التقاريــر والدراســات التــي ســتقوم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان وشــركاؤها بإعدادهــا. 

- توجيــه أعمــال المناصــرة المعــدة فــي إطــار البرنامــج وصياغــة المُراســات والتوصيــات الموجهــة إلــى مختلــف 
أصحــاب المصلحــة الاقتصادييــن علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي مــن أجــل الدعــوة إلــى احتــرام الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة قائمــة علــى المســاواة. 

- تبادل الخبرات الرائدة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.  
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بالنسبة للفدرالية، يعتمد تحول المجتمعات على عمل الفاعلين المحليين 
تعمــل الفدراليــة حــول العالــم تعمــل علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة لدعــم روابطهــا 
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فــي الحركــة، ومــن خلالهــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.  تتعــاون الفدراليــة أيضــا مــع 

منظمــات محليــة شــريكة وتطــور تحالفــات مــع صانعــي تغييــر آخريــن. 
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الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
تضم 188 منظمة

للدفاع عن حقوق الإنسان 
من 116 بلدا حول العالم 

www.fidh.org

يــــــــجــــــــب أن تعـــــــــلـــــــم أن
 

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى حمايــة ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنــع الانتهــاكات وتقديــم 
مرتكبيهــا للعدالــة. 

ولاية واسعة النطاق
ــواردة فــي الإعــان العالمــي  تعمــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمــان احتــرام جميــع الحقــوق ال

لحقــوق الإنســان كالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الإجتماعيــة والاقتصاديــة. 

حركة عالمية 
ــدا. تنســق الفدراليــة وتســاند أنشــطة  ــا 188 منظمــة عضــوة مــن 116 بل تأسســت الفدراليــة ســنة 1922 وتضــم حالي

روابطــا وتقــدم لهــم منبــرا دوليــا.

منظمة مستقلة
كما هو الحال بالنسبة لروابطها العضوة، الفدرالية مستقلة عن أي حزب أو عقيدة وأي حكومة. 


